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  سم الله الرحمان الرحيم 

سورة الساء ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ

ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

صدق رسول " الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ روبحي (هذا العمل المتواضع وا

  لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام
  . لجنة المناقشةني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان 

  سامیة

  

  

سم الله الرحمان الرحيم 
 

ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ":قال تعالى 
  

حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع

الناس لم شكر اللهمن لم شكر : "واقداء بقو صلى الله لیه وسلم
  الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام) لخضر
ني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل العرفان ولا یفوت

 
 

قال تعالى   
یة  ٓ   113ا

حمد ربي حمد الشارن،  ٔ

واقداء بقو صلى الله لیه وسلم

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

لخضر



  مقدمة  
 

 أ 

 :مقدمة

روف في النقد الأدبي قد أصبحت محل جدل ن ظاهرة تجاوز النهج التقلیدي المعإ
كبیر عند دارسینا وخاصة في هذه العقود الأخیرة، لما طرأ من تحول عمیق على ذات معنى 

  .أدب الأمس الأدب والنقد، ولأن أدب الیوم هو غیر
فریدة من تاریخها من حیث وهذا التحول شهدته الحركة النقدیة المعاصرة في مرحلة 

زحمة نتجت عن الانفتاح عن قیم الآخر وثقافته وتطلعاته إلى حد التطبیع الفكري والتقلید 
إلى الجدید راجعه إلى أن البعض یرى أن القدیم ینهار مما  للمنتج الغربي، ولعل اتجاه النقاد

ؤیة نقدیة جدیدة تنبأ یستدعي نقل وتبني مفاهیم وتیارات غربیة، وهذا ما أدى إلى صیاغة ر 
والانتقال إلى الممارسة النقدیة بزعزعة بمیلاد عصر نقدي جدید یسلم بضرورة التحول 

یعد مستودعا لمعاني جاهزة  -إلى عهد قریب–الثوابت الراسخة المتعلقة بالنص الذي كان 
صفیة لیعاد النظر في مفهومه وكیفیة قراءة النصیة النقدیة التي تحولت من قراءة أفقیة و 

  .سیاقیة إلى قراءة عمودیة متسائلة نسقیة تحاول صبر أغوار النص
الاختلاف الذي یمیز المشاریع النقدیة العربیة أبى البحث إلا /وفي خضم ذلك التعدد 

هذا " عبد السلام المسدي"أن یتوقف عند حدود التجربة النقدیة عند واحد من أعلامها وهو 
بقضایا النقد العربي الحدیث رغم اشتغاله بحل  الأخیر الذي أبدى اهتماما واضحات

اللسانیات، فراح یتعاطى مقولات الحداثة النقدیة ومناهجها ومصطلحاتها بل وتمثلها إجرائیا 
من خلال تقدیم قراءة للنصوص الإبداعیة والنقدیة في ظل معطیاتها، كما لم یمنعه ذلك من 

لنقد العربي الحدیث على منجزات الحداثة انفتاح ا ع الإشكالیات المختلفة الناتجة عن تتب
الغربیة ولا سیما إشكالیات الحداثة والمصطلح والغموض محاولا تقدیم الحلول الممكنة لها 
وبهذا سنهتم بتحلیل عمل من أعمال الناقد ومحاولة استقراء أهم إنجازاته في هذا المجال 

امل التي جعلت النقد الجدید واقعا ، وما هي العو ان علیهكفي أیامنا وما " مجال خطاب النقد"
ملموسا؟ وما هي الكیفیة التي نتعامل معه بها فحضوره الیوم یوضع موضع سؤال حتى أننا 



  مقدمة  
 

 ب 

لا نجد في یومنا اسما من الأسماء المعروفة في الساحة النقدیة لمن یرم بسهم من الأسهم 
  .في هذا الاتجاه

النقدي للدكتور عبد السلام  وحاجتنا في هذا البحث هي محاولة استبیان المنجز
المسدي لما یستدعیه الكشف عن الظاهرة وما أتاها ومصدرها للتوضع لنا السبل ونضع نقدنا 
في مساره الصحیح، فهو یدعونا في ذلك إلى نقد النقد، والتساؤل عن المعرفة الإنسانیة 

فضل آلیات القراءة المعاصرة وأدواتها المنهجیة المستحدثة، وما جاءت به الثقافة الحدیثة ب
انطلاقا من هذا كان اختیاري لموضوع الأدب وخطاب النقد عند المسدي محاولة للوقوف 
على واقع المقولات النقدیة عند هذا الناقد من خلال رصد المرتكزات التي بنى علیها خطابه 
وكشف إستراتیجیة تشكله بما تتضمنه من خلفیات فكریة ومرجعیات معرفیة، وقد قادنا 

هل یملك المسدي منظورا نقدیا خالصا أم أننا  :وضوع البحث إلى طرح جملة من التساؤلاتم
بته أمة استهلك المنتجات الغربیة تحت جبة التقلید؟ ثم كیف استطاع المسدي أن یؤلف تجر 

ح بین التأصیل والتلقي عن الآخر؟ وهل یمكن القول أن النقدیة في ظل التلاحق المل
ده ما هي إلا صدى لأفكار نقدیة غربیة وتناص لنقاد غربیین جدد؟ وهل الممارسة النقدیة عن

الإستراتیجیات التي تصورها المسدي هي كفیلة بالنهوض بمستوى الخطاب النقدي والرقي 
  بالنقد العربي الراهن؟ وهل استطاع المسدي أن یجیبنا عن هذه الأسئلة انطلاقا من مشروعه؟

عن هذه التساؤلات بجملة من المصادر والمراجع  یستعین البحث في محاولة الإجابة
وخطاب النقد،  الأدب: وتتمثل المصادر في مدونة البحث في أهم مؤلفات المسدي وهي

الأسلوب والأسلوبیة، في آلیات النقد الأدبي، قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن 
كتاب عبد العزیز : أما بالنسبة للمراجع نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر. خلدون

إشكالیة المصطلح النقدي في الخطاب النقدي "، یوسف وغلیسي "المرایا المقعرة"حمودة 
، نور الدین السد "إستراتیجیة الخطاب"، عبد الهادي بن ظافر الشهیري"ربي الجدیدالع
  ".في نظریة النقد"، عبد المالك مرتاض "الأسلوبیة وتحلیل الخطاب"
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وسیحاول البحث مقاربة مدونة عبد السلام المسدي اعتمادا على المنهج الوصفي 
رفي لأهم القضایا النقدیة في مدونة التحلیلي الذي یهتم بوصف الظاهرة وتتبع البعد المع

البحث وتحلیلها وتفسیرها حسب رؤیة عبد السلام المسدي لها، ثم السعي قدر الإمكان إلى 
الانفصال إجرائیا، ذلك ما یسمح بالولوج إلى مكامن الإشكالیات المطروحة من خلال طرحها 

  .في سیاقاتها العامة ومناقشتها بخطابات نقدیة أخرى
مادة البحث إلى مدخل وفصلین وخاتمة، أما المدخل فكان متعلقا  ولقد توزعت

بالتجربة النقدي للمسدي والمرجعیات المعرفیة التي نهل منها والتي ساهمت في توجیه مساره 
الأدب "النقدي كما تطرق أیضا إلى الإلمام بإسهاماته النقدیة وعرض لمحتوى المدونة 

النقدیة التي تضمنها بالاستناد إلیها، وفي الفصل  ، من خلال تصنفي القضایا"وخطاب النقد
الأول إشكالیة الأدب وخطاب النقد مقاربة في المصطلح من خلال عرض لمصطلح الأدب 

وخصص الفصل الثاني لتتبع معالم الممارسة الإجرائیة . ومصطلح الخطاب ومصطلح النقد
منهجي، نقد والتضافر الال: عند المسدي، من خلال اختیار ستة قضایا وهي على التوالي

اللسانیات وفلسفة النقد، اللغة والأدب في اللسانیات الذهنیة، في أدبیات الغموض النقدي، 
  .الاحتفاء الثقافي والعقل النقدي الغائب، النص النقدي وحیثیات كتابته

وتتبع جملة المواقف والأفكار التي أبداها الناقد بشأن كل قضیة كما أظهر مدى 
ح الوضع، ومناقشة أهم البدائل التي یقترحها المسدي في منجزه النقدي، ویراها فاعلیة إصلا

  .كفیلة بالنهوض بمستوى النقد العربي
أما الخاتمة فقد كانت محصلة لأهم النتائج التي خلص إلیها البحث والذي خصص 

  .لمدونة عبد السلام المسدي
من  القرائيق مسارها وقد اعترضت هذه الدراسة صعوبات جمة لعل أبرزها انطلا

زاویة تشكلها ثنائیة الرؤیة والإجراء، مما صعب مهمة البحث وجعله یشتغل على نطاق 
یشمل المدونة النقدیة للمسدي ككل بما تتضمنه من فضاءات حواریة تتقاطع في  مفتوح



  مقدمة  
 

 د 

مرجعیات معرفیة متعددة تعدد المشارب الفكریة التي نهل منها الناقد، وكذلك صعوبة حصر 
فكار وأبعاد المدونة النقدیةـ إذ تعد تجربة المدونة غزیرة الأفكار كثیرة الدلالات الأ

والمضامین، وعلى الرغم من تلك الصعوبات والهواجس، إلا أنني استطعت تجاوزها بفضل 
الذي أدین له " روبحي لخضر"االله عز وجل ثم بفضل توجیهات الأستاذ المشرف الدكتور 

ثمینة ولجهده المتواصل في توجیه البحث وتصحیح مساره فهذه قراءة بالملاحظات المنهجیة ال
متواضعة تعتریها لا محالة نقائص عدیدة ستظل بحاجة إلى مراجعات أخرى من خلال إعادة 

  .دراسة أصولها ومساءلتها بمعطیات معرفیة ومنهجیة مغایرة
إنجاز هذا  وفي الأخیر لا یسعني سوى أن أشكر المولى عز وجل على توفیقه لي في

البحث، كما أن الشكر موصول إلى من مد لي ید المساعدة من قریب أو من بعید في توجیه 
  . مسار هذا البحث عبر مراحله المختلفة
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  أ
سهاماته: أولا ٕ     .تقدیم الناقد وا

، حصــل )الجمهوریــة التونســیة( بصــفاقس 1945عبــد الســلام المســدي مــن موالیــد ســنة   
 1964على شهادة الأهلیة من المدرسة الثانویة الزیتونة بصفاقس، ونحصل سـنة  1961سنة 

ادة علــى شــهادة خـــتم الــدروس الترشــیحیة مـــن مدرســة ترشــیح المعلمـــین بالمنســتیر، وعلــى شـــه
، ثـم التحـق بـدار المعلمـین 1965الكفاءة البیداغوجیة من مدرسة ترشیح المعلمین بتونس سنة 

، وعلـــى شـــهادة 1969فحصـــل علـــى الإجـــازة فـــي اللغـــة والآداب العربیـــة ســـنة ) تـــونس(العلیـــا 
نظـــرة المعاصـــرین إلـــى اللغـــة "، بتقـــدیم رســـالة عنوانهـــا 1970التأهـــل فـــي البحـــث العلمـــي ســـنة 

فــي منـاظرة التبریــز فــي اللغــة  1972، ثــم نجـح ســنة "كلها مــن خـلال مجلــة الفكــرالعربیـة ومشــا
  1.والآداب العربیة من الجامعة التونسیة

ویعـــد أطروحـــة حـــول ) تـــونس(بكلیـــة الآداب  1972ویضـــطلع بتـــدریس اللســـانیات منـــذ   
  2.فلسفة اللغة في الحضارة العربیة

  :له العدید من الإنتاجات ومن ذلك كتبه التالیة  
  .1977الأسلوب والأسلوبیة سنة -
  .1981التفكیر اللساني في الحضارة العربیة سنة  -
  .1981قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون سنة  -
  .1983النقد والحداثة سنة  -
مـــع مقدمـــة فـــي علـــم المصـــطلح ســـنة ) فرنســـي عربـــي –عربـــي فرنســـي (قـــاموس اللســـانیات  -

1984.  
  .1986ل النصوص سنة اللسانیات من خلا -
  .1986اللسانیات وأسسها المعرفیة سنة  -
  .م1989مراجع اللسانیات سنة  -

                                                           
 .261، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ص عبد السلام المسدي -1
 .261المرجع نفسه، ص  -2
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  .1989مراجع النقد الحدیث سنة  -
  .1991دراسة ونماذج سنة  –قضیة البنیویة  -
  .1994قضایا في العلم اللغوي سنة  -
  .1985الشرط في القرآن على نهج اللسانیات الوصفیة سنة  -
  1988.1اللسانیة والشعریة في التراث العربي من خلال النصوص سنة  النظریة -

  .محتوى الكتاب: ثانیا
إثنــا عشــر فصــلا، وهــذه " الأدب وخطــاب النقــد"تنــاول عبــد الســلام المســدي فــي كتابــه   

المطروحــــة بشــــكل كثیــــف فــــي نقــــدنا العربــــي الفصــــول تضــــمنت العدیــــد مــــن القضــــایا النقدیــــة 
النقد، والناقد والمجتمع، التنافس في مجال النقد، انفجـار النظریـة قضیة اللسانیات و  ؛المعاصر

النقدیة، الفاعلیـة النقدیـة، الغمـوض النقـدي، الوظیفـة التواصـلیة للنقـد، الحداثـة النقدیـة والتجدیـد 
  .النقدي وغیرها من القضایا

ه الفرصة في كتابـه هـذا بـأن یبـدي برأیـه فـي معالجـة هـذ توعبد السلام المسدي لم یفو   
  :القضایا النقدیة التي كانت فصوله كالآتي

  :افر المنهجيضالنقد والت-1
استهل عبد السلام المسدي هـذا الفصـل بتسـاؤلات وكلهـا تنطـوي تحـت سـؤال واحـد هـو 

، وهو یرى أن هذه الإشكالیة یجـب أن توضـع علـى أسـاس العلـم والمعرفـة، دون "نحن والآخر"
متخلصــــا مــــن  ال الأدب وخطــــاب النقــــد اســــتقبالاالتخلــــي عــــن الهویــــة، كمــــا یؤكــــد علــــى اســــتقب

إحراجات الانكسار الفكري، ثم تطرق إلى النقد في العصر الحـدیث أنـه تطـور سـریعا وبالتـالي 
لــم یعــد للســابق أن یفهــم قــول اللاحــق، وهــذا یعنــي بوجــود لحظــة انفجــار النظریــة النقدیــة ففــي 

ابــة، فــالتلقي، وهــذا مــا أدى إلــى البدایــة كــان الحــدیث عــن الأدب ثــم الحــدیث عــن الــنص فالكت
إلـى ضـرورة الانتبـاه إلـى  بلفت النظـرانبرام عقد فكري جدید له حیثیاته، هذا ما جعل المسدي 

                                                           
 .115، ص 1994عبد السلام المسدي، في آلیات النقد الأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس،  -1



 عبد السلام المسدي وتجربته النقدية         مدخل
 

- 8  - 

رجــت مــن مــدار خمــا أســماه بانفجــار النظریــة النقدیــة، وذلــك یعنــي الاقتنــاع بــأن مؤسســة النقــد 
  1.فلكها الموروث

المولــــد الفعــــال، ففــــي القــــدیم كــــان افر المنهجــــي هــــدفها تبــــادل الأثــــر ضــــإن لحظــــة الت  
التضــــافر بــــین الأدب والتــــاریخ وبــــین الأدب والفلســــفة، لكــــن التضــــافر بــــالمعنى الجدیــــد نظــــام 
منهجي له قواعده الخاصة، كمـا یـزعم عبـد السـلام المسـدي أن التضـافر بـین اللسـانیات والنقـد 

  .الأدبي مر بعدة مراحل حتى حصل إلى لحظة النضج
  :المیثاق المعرفيالناقد الأدبي و  -2

عبــد الســلام المســدي فــي هــذا الفصــل عــن وظیفــة الناقــد الأدبــي، وأن لناقــد الأدب  تكلــم
رســـالة فـــي المجتمـــع، ففـــي البـــدء شـــاع الـــتلازم بـــین الناقـــد والأدیـــب، وشـــاع الـــتلازم بـــین الناقـــد 

م یقــع وأقرانـه الأدبــاء، وغـاب الــوعي عــن تـلازم الناقــد والمجتمــع، ووظیفـة الناقــد فــي الماضـي لــ
حولهــا نـــزاع حیـــث كانــت هنـــاك مســـاجلة بـــین الناقــد والأدبـــاء، وبینـــه وبـــین النقــاد ولـــم تكـــن لـــه 

أمـــا الیـــوم لـــم یعـــد الناقـــد فـــي تصـــالح دائـــم مـــع المجتمـــع، حیـــث أصـــبح  مشـــكلة مـــع المجتمـــع،
أولهما یعود إلى المواقـع : اضطراب بین الناقد والمجتمع وهذا یرجع إلى سببین حسب المسدي

  .والثاني إلى المواقع التواصلیة المعرفیة
ناقـــد : (وقـــع المعرفـــي حـــددها المســـدي فـــي ســـتة وظـــائف هـــيووظیفـــة الناقـــد حســـب الم  
أي أنــه راســم خریطــة المســالك داخــل متاهــة الــنص، مــؤرخ الأدب أي موثــق بالدرجــة  ؛الــنص

أنـه الأولى، عالم اللغـة أي مسـتثمر للـنص الأدبـي مـن خـلال اللغـة، عـالم الأدب علـى اعتبـار 
، والناقـــد المقـــارن أي الباحـــث فـــي القـــران الجـــامع بـــین الآداب مهـــتم بتأســـیس الجانـــب النظـــري

  ).الإنسانیة، مؤرخ للنقد حیث البحث یكون على تاریخ الجمالیات وتاریخ النقد
أما السبب الثـاني لوجـود اضـطراب بـین الناقـد والمجتمـع، وهـذا الموقـع التواصـلي یحـدد   

الناقـــد الأولـــى تـــرتبط بمخاطبـــة القـــارئ أي وظیفـــة تثقیفیـــة تكوینیـــة، أطـــراف التخاطـــب فوظیفـــة 
والوظیفــة الثانیــة تــرتبط بموقــع آخــر مــن المواقــع التواصــلیة، وذلــك أن الخطــاب النقــدي موجــه 
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للأدیــب وهــي وظیفــة مدققــة مخصوصــة فــي الوظیفــة المحللــة أولا والتوجیهیــة ثانیــا، والوظیفــة 
من مستویات الخطـاب، فالناقـد یتوجـه بالخطـاب إلـى نظرائـه الثالثة تنبثق عن المستوى الثالث 

  1.النقاد وهي وظیفة انعكاسیة
ى أن وظیفــة الناقــد قــدیما كانــت منســلكة فــي إیصــال المعرفــة مــن خــلال هــذا نتوصــل إلــ  

بالنقد حیـث أصـبح الناقـد طرفـا رئیسـیا فـي  ارتقتالمتصلة بالأدب أما الیوم فإن قفزة  جوهریة 
  .إنتاج المعرفة

  : الناقد العربي ومرجعیات التواصل -3
مــن أن النقــد الأدبــي دخــل فــي العصــر الحــدیث حلبــة ینطلــق المســدي فــي هــذا الفصــل 

المخـاض المعرفـي مــن أوسـع أبوابـه، والناقــد العربـي فــي هـذه المرحلـة یواجــه مسـؤولیات تجعلــه 
د العربــي أن ملتزمــا، ومــن هــذه المســؤولیات الملقــاة علــى عاتقــه حســب المســدي أنــه علــى الناقــ

یفــك عقـــال تلـــك الثنائیـــة التــي تحمـــل علـــى كفهـــا الأول مفهومیــة الخطـــاب النقـــدي وعلـــى كفهـــا 
الثــاني مــدى مقبولیــة الخطــاب والنقــد، وتعتبــر الوظیفــة التواصــلیة مــن الوظــائف المتوجبــة علــى 
 الناقـــد العربـــي والتـــي یقصـــدها المســـدي تتجـــاوز الإبـــلاغ والإفهـــام، وهـــذه الوظیفـــة فـــي حقیقتهـــا

مــن المتحــدث؟ عمــن یتحــدث المتحــدث؟ واهتمــام : التواصــلیة الســیمیائیة تنطــوي تحــت ســؤالین
باعتبارهــا وظیفــة  الناقــد العربــي بإســتراتیجیة الخطــاب النقــدي معنــاه التزامــه بالوظیفــة التواصــلیة

هـــذه الوظیفـــة التـــي یـــنهض بهـــا الناقـــد العربـــي تعتبـــر وجـــه أول یمثـــل  2.ذاتیـــة لصـــیقة بمهمتـــه
یة الخطاب داخل الدائرة النقدیة، أما الوجه الثاني فیخص الوظیفـة التواصـلیة بواسـطة إستراتیج

، وهـــذا معنـــاه یجـــب علـــى الناقـــد أن یوظـــف كـــل الوســـائل النقـــد، ولكـــن خـــارج دائـــرة النقـــد ذاتـــه
المتاحة لدیـه مـن أجـل بنـاء صـرح المعرفـة الموضـوعیة، ومیثـاق التواصـل حسـب المسـدي هـو 

ـــة والنفســـیة البحـــث عـــن المســـالك الأ ـــأمین الوظیفـــة التواصـــلیة فـــي صـــیاغتها المجتمعی وفـــق لت
تراعـى فیـه إزالــة الحـواجز المعرفیـة لضـمان مقبولیـة الفكـر الجدیــد  ،بترتیـب سـلم مـن الأولویـات
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لدى مرجعیات المجتمع الذي ینخرط فیه، ومن خلال هذا الفصـل ركـز المسـدي علـى ثنـائیتین 
  .ومدى مقبولیة الخطاب النقدي ،مهمتین وهما مفهومیة الخطاب النقدي

  : التواصل النقدي والأنموذج اللساني -4
أن الخطــاب النقــدي العربــي یــنهض مــن ینطلــق عبــد الســلام المســدي فــي هــذا الفصــل 

بمهمتــین تجعلانــه فــي آن واحــد خطــاب ثقافــة وخطــاب تثقیــف، والوظیفــة التواصــلیة التــي تــربط 
رطــب الناقـــد بمجتمعـــه، تكـــون علـــى شـــكل مثلـــث الناقــد بزمنـــه ضـــمن المیثـــاق المعرفـــي الـــذي ی

مـاذا یقـول المتحـدث؟ مـن المتحـدث؟ إلـى مـن یتحـدث : تواصلي یكون على شـكل أسـئلة ثـلاث
المتحدث؟ ویوضح المسدي في هذا الفصل تجربته هو ومجموعة من النقـاد الـذین ظلـوا لعقـود 

تجربـــة هـــي بمثابـــة طویلـــة جـــزءا مـــن منظومـــة ثقافیـــة مرجعهـــا البحـــث اللغـــوي الحـــدیث، هـــذه ال
الشهادة على آلیات الإنجاز المعرفي دونما إغـراق فـي السـیرة وأعطـى المسـدي أمثلـة تثبـت مـا 

، فبهـــذا یســـتدل المســـدي دعـــت إلیـــه إســـتراتیجیة إیصـــال اللســـانیات فـــي أعمـــاق الـــوعي العربـــي
بمثــــالین الأول یخــــص الموقــــف مــــن التــــراث العربــــي، والثــــاني اتخــــذه شــــاهدا علــــى إســــتراتیجیة 

لخطاب اللساني، ومن خلال هذا یطلعنا المسدي على إستراتیجیة الخطاب النقـدي مـن خـارج ا
تؤدي حتما إلى إلزامیة التلاحق بـین المعـارف بمـا یفـتح بینهمـا مـن  1.دائرة الأدب وعلم الأدب

قنوات التطاعم مما یثبت أن الأنموذج اللساني قد بلغ مع الخطـاب النقـدي مسـتوى یكـاد یكـون 
فــي الأخــذ والعطــاء، وعبــد الســلام المســدي یــرى أنــه مــن خــلال علــم الأســلوب تســلك متعــادلا 

اللسانیات إلى النقد الأدبي، ومن ثمة فإن الأنموذج اللساني في الوطن العربي كان ینقل النقـد 
الأدبي، فأكد الخطاب النقدي صلاحه من خلال الأنموذج اللغوي أداء مهمة التواصل الثقـافي 

  .الدائرة المعرفیة الواسعةضمن إستراتیجیة 
   :اللسانیات وفلسفة النقد -5

بـــل أضـــربا مـــن الـــروابط تتعـــدد  ؛لنقـــد الأدبـــي مـــع اللســـانیات ارتباطـــالیـــرى المســـدي أن 
ینظـــر مـــن خلالهـــا عـــالم اللغـــة إلـــى  بتعـــدد وجهـــات النظـــر للناقـــد وعـــالم اللغـــة، وأن أهـــم زاویـــة
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جـــال النقـــد الأدبـــي، هـــي علـــى الإطـــلاق طبیعـــة العلاقـــة بـــین اللســـانیات، وهـــو مجـــال عملـــه وم
قضــیة مســتویات الكــلام مــن المفــاهیم اللســانیة، ولعــل أهــم زاویــة ینظــر مــن خلالهــا الناقــد إلــى 
طبیعـــة العلاقـــة بـــین اللســـانیات والأدب إنمـــا تتعلـــق وتخـــص أدوات التحلیـــل النقـــدي، ممـــا هـــو 

عتبـــر اللســانیات هـــي متعلــق بالآلیـــات التــي یتوســـل بهــا فـــاحص الأدب عنــد تحلیلـــه الــنص، وت
محــور الجــدل القــائم بــین النقــاد واللغــویین، والعلاقــة بــین المعرفــة اللغویــة والمعرفــة النقدیــة هــي 
معالجة القضیة ضـمن مشـروع معرفـي للسـانیات، وهـذا یعنـي أن العلاقـة بـین اللسـانیات والنقـد 

لمســـدي یســـهب فـــي داخـــل المعرفـــة النقدیـــة، وا الأدبـــي یـــتم إنجازهـــا داخـــل المعرفـــة اللغویـــة لا
أولهمـــا أن اللســــانیات لــــم تكـــن مــــن المعلـــوم التــــي تســــتمد علـــة وجودهــــا مــــن : مســـوغین اثنــــین

موضــوعها، فلكــل علــم موضــوع هــو مــادة بحثــه وموضــوع اللســانیات هــو اللغــة، أمــا ثانیهمــا أن 
علـــم اللســـانیات منـــذ أن اكتشـــف وقـــوع اللغـــة فـــي مفتـــرق المســـالك العلمیـــة المتعـــددة والمتباینـــة 

انا في مجالات انتمائها عمل على إرساء مبدأ التضافر بین العلـوم وترسـیخ  سـنن التكامـل أحی
  1.بین الاختصاصات المختلفة

إن للنقـــد الأدبـــي كمـــا یتصـــوره المســـدي هـــو الحفـــر فـــي البـــاطن أي فـــي بـــواطن الثقافـــة   
وة والمعرفـــة، وهـــذا النقـــد الأدبـــي أنجـــز نقلـــة نوعیـــة مـــن خـــلال تحـــرر الفكـــر النقـــدي مـــن ســـط

المــتكلم، ویعنــي بــه المســدي علــى وجــه التــدقیق هــو انعتــاق النقــد مــن مرجعیــة المــتكلم بــالأدب 
  .ى مرجعیة الكلام الأدبي نفسهإل
   :الأنساق والمناویل -6

في هذا الفصل عرض المسدي التركیبات المثاني السـت التـي تمنحنـا فرصـة الإنضـاج 
س النمذجـة المحاكیـة للتشـكیل الصـوري، المعرفي من داخل بنیة الأنساق مما یسـتوجب لهـا جـ

وتعلــق هــذا التجریـــب فــي منـــوال التبعیــة بالمحایثـــة والتضــایف عـــن طریــق آلیـــة التقلیبــات ممـــا 
یمكــــن اســــتجماعه فــــي سلســــلة المعــــادلات التالیــــة ســــعیا وراء الإیضــــاح بــــالاختزال لا حــــرص 

  :التشكیل الصوري بالضرورة
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  فقه اللغة= اللغة × الأدب -
  الأسلوبیة= لسانیات ال× الأدب  -
  الكلیات= اللسانیات × اللغة  -
  الأدبیة= النقد × الأدب  -
  الخطاب= اللسانیات × النقد  -
  .الدلالة= النقد × اللغة  -

آلیـــة معرفیـــة تقـــوم علـــى أنمـــوذج  ،إن ممارســـة قضـــیة النقـــد فـــي تضـــافره مـــع اللســـانیات  
صـــلاحه مـــن فاعلیـــة داخـــل ورشـــة یكتســـب  ؛الـــزمن، بوصـــفه منـــوالا تفســـیریا ذا بعـــد إبســـتیمي

: وضـمن المسـدي المناویـل التفسـیریة ثـلاث منـاهج ؛المفاهیم المتصلة بالعملیة الأدبیة والنقدیـة
أولها یقوم على مفهوم الزمن الطبیعي أو الفیزیائي، والثـاني علـى مفهـوم الـزمن المنهجـي ومـن 

ذاتـه ولذاتـه، والثالـث یقـوم  خلاله نقرأ كل النظریات النقدیة التي احتكمت إلـى نـص الأدب فـي
  .على مفهوم الزمن النقدي الذي یستبین بناء على ما یدل به الزمن اللغوي من بیان

ــــى تشــــخیص الأنمــــوذج  ،وتوصــــل المســــدي فــــي الأخیــــر   ــــد حســــب إل التضــــافري الجدی
الإطـــــار المرجعـــــي، الإخصـــــاب المعرفـــــي فالإنجـــــاب الإیبســـــتیمي، والإطـــــار : دینامنیـــــة ثلاثیـــــة

اللغــة التــي هــي موضــوع المؤسســة الإبلاغیــة واللســانیات : م علــى مداخلــة الثلاثــةالمرجعــي قــائ
التي هي معرفة اللغة بوصفها مؤسسـة إبلاغیـة والنقـد الـذي هـو معرفـة اللغـة بوصـفها مؤسسـة 

لــى صــور  ةأمــا الإخصــاب المعرفــي یــتم بالاحتكــام إلــى جــدول المقــولات المتضــافر . إبداعیــة ٕ وا
یتوافد فقد اللغة والأسلوبیة كما تنبثق الكلیـات والأدبیـة والخطـاب  الأنساق فمن جانب التضافر

أنمـــوذج : والدلالـــة، ومـــن جانـــب صـــور الأنســـاق علـــى النمـــاذج المتداولـــة لمفهـــوم الـــزمن وهـــي
حتـــى نصـــل إلـــى لحظـــة  الـــزمن الطبیعـــي، وأنمـــوذج الـــزمن المنهجـــي، وأنمـــوذج الـــزمن اللغـــوي

مفهــوم الــزمن : ن بوضــع مفهــومین جدیــدین لهمنــاالإنجــاب الإیبســتیمي حیــث نعیــد نمذجــة الــزم
  1.النقدي، ومفهوم الزمن الدلالي
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   :اللغة والأدب في اللسانیات الذهنیة -7
یذهب المسدي في هذا الفصل أنه لیس بوسع أحد أن یكتب تاریخ العلاقة القائمـة بـین 

كـــان الســـیاق ا یـــنحوهـــا فـــي كتابـــة التـــاریخ، وأ وبالأدب واللغـــة مهمـــا كانـــت الوجهـــة التـــي یصـــ
الإنسـانیة، ولكـن الشـأن یختلـف إن تعلـق الأمــر  یـؤم قبلتـه بـین سـائر الثقافــات الـذيالحضـاري 

بالتــأریخ للعلاقــة بــین علــم الأدب وعلــم اللغــة، فلكــل حضــارة وداخــل كــل ثقافــة مســلك مرســوم 
معــة آثــار الاقتــران الحاصــل بــین العلــم اللغــوي والعلــم الأدبــي، والرابطــة الجا هتقتفــي بــین ضــفتی

بین اللسانیات كمعرفة علمیة للظـاهرة اللغویـة والنقـد الأدبـي كمعرفـة بـین ضـربین مـن ضـروب 
النشـــاط الفكـــري، وبالتـــالي فهـــي تضـــافر بـــین معـــرفتین كـــل واحـــدة منهمـــا متمیـــزة بخصائصـــها 

  .النوعیة في الموضوع وفي المنهج وفي الغایة المرتجاة
لنـاس مـن غیـر المختصـین وأحیانـا مـن ثم یشـیر المسـدي إلـى تـداخل المفـاهیم قـد جـر ا  

فتـراهم یتحـدثون  ،المختصین كذلك إلى المزج بین المتماثلات من خلطوا الجنیس بغیر جنیسـه
عــن علاقـــة اللغـــة بــالأدب، وعلاقـــة اللســـانیات بالنقــد، وكأنـــه شـــيء واحــد، وبـــأن الحـــدیث عـــن 

 .ث عـن علـم اللغـةهو عین الحدیث عن النقد، وبأن الحدیث عن اللغـة هـو عـین الحـدیالأدب 
 ،"رومـان جاكبسـون"وتكلم المسـدي فـي هـذا الفصـل عـن رائـد مـن رواد وأعـلام اللسـانیات وهـو 

وهــذا  .الــذي یمثــل بمفــرده منعرجــا حاســما فــي تــاریخ العلاقــة بــین العلــم اللغــوي والعلــم النقــدي
لــه  دائمــا فــي ســیاق الحــدیث عــن الرابطــة التضــافریة بــین اللســانیات ونقــد الأدب، حیــث یرجــع

الفضــل فــي تحقیــق القفــزة المعرفیــة التــي أنجزتهــا تضــافریة البحــث بــین حقــل اللغویــات وحقــل 
الأدبیـــات، ویعتقـــد أنـــه قـــد أســـس الرابطـــة التكاملیـــة بـــین العلمـــین علـــى قواعـــدهما الإیبســـتیمیة 

  .الدائمة
وهـو  ثم قصد المسدي أنموذجا آخر یرید مساءلته ذلك الـذي ینسـب إلیـه التیـار الـذهني  

الـذي قـبض علـى اللغـة بیـد والأدب بیـد أخـرى، دونمـا قبضـه علـى علــم " إدوارد سـابیر"وذج أنمـ
اللغــــة وعلــــى علــــم الأدب، والمســــدي ینبئنــــا مــــن خــــلال هــــذا الأنمــــوذج عــــن وشــــائج الصــــلات 
المتعینــة بــین كــل نظریــة لســانیة ومقومهــا الإبــداعي الــذي تســتلهمه مــن ارتقــاء الكــلام إلــى فــن 
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ذا كان خط ال ٕ هـو عنـد الـبعض إلـى التـاریخ أقـرب  نظریة الذهنیة في مجـال اللسـانیاتالقول، وا
  1.منه إلى الحاضر المثیر فإن أحد امتداداتها الامتداد الأدبي النقدي

  : الالتباس المعرفي وتبرئة المصطلح -8
الإشــكالات التــي تواجــه النقــد العربــي، مــن خــلال  إلــىهــذا الفصــل  تطــرق المســدي فــي

فـي مـدى جلائـه وغموضـه، ویتضـاعف الإشـكال وتشـتد ضـغوط القلـق قضیة الخطاب النقـدي 
الفكـــري حـــین تلقـــى مســـؤولیة الغمـــوض وتعقـــد الخطـــاب النقـــدي علـــى كاهـــل المصـــطلح ویـــرى 

وعلــى المهووســین بخطـــاب  ،المســدي أن أول فریضــة توجــب نفســـها علــى المهمــومین بـــالأدب
سـبیل أن یوجـد هـذا الـوعي هي العمل علـى أن یتـوفر الـوعي المصـطلحي هـي الكـد فـي  ،النقد

وأن یحصل، وأن یكون ویتأتى ذلك بمحددات حاول استصدارها فـي شـكل سلسـلة مـن الأسـئلة 
من المؤهل في ذاته بالحـدیث عـن المصـطلح؟ ومـن الأولـى فـي : نذكر منها على سبیل المثال

حیات نظر العلم الخالص بمعالجة قضایاه التأسیسیة؟ ومن المخـول لـه بـذلك والمتمتـع بالصـلا
  .الفكریة في رأي الماسكین بسلطة القرار الثقافي أو الناطقین باسم مرجعیاته في المجتمع؟

 ،ثم قدم المسدي حل ثاني لمشـكلة المصـطلح هـو ضـرورة الاعتـراف بحرمـة المصـطلح  
بمعنى ضرورة الاعتراف بعلم المصطلح، علمـا قائمـا بذاتـه، هـذا مـا یـؤول مباشـرة إلـى التسـلیم 

وهــذا یعنــي أن الاعتــراف غیــر كــاف إذا لــم یــدرك الباحــث الحــدود  ،ته المعرفیــةبكامــل صــلاحیا
علــم الأصــوات، علــم الصــیغ، : الضــیقة التــي تتقــاطع عنــدها مشــارب عــدة مــن المعرفــة اللغویــة

  .لةعلم التركیب، علم الدلا
فــي معالجتــه إشــكالیة المصــطلح فــي الواقــع العربــي أنهــا متجســمة فــي  توصــل المســدي  

لنقـدي، ولـذلك مة مـع الـذات عنـد تـداول المصـطلح، وانسـداد غرابیـل الاستصـفاء اغیاب الصـرا
من له فاعلیته النقدیة عندما یكون كل مـن یتعـاط النقـد مـن اسـتعمال فإن حرمة المصطلح تض

المصـــطلحات علـــى عواهنهـــا، كمـــا أن معـــین الالتبـــاس ینســـد وتجـــف عیونـــه فـــي بـــاطن البنیـــة 
وألا یســتهینوا بتداولــه، إلا  أنفســهم ألا یســتلهموا اســتیراد المفهــوم الثقافیــة كلمــا أخــذ النقــاد علــى
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زرع فیـه، إنـه لا مخـرج مـن مشـابك المعضـلة الاصـطلاحیة  بعد إدراك أسـراره فـي الحقـل الـذي
إلا بتأســیس ثقافــة معرفیــة عمیقــة بعلــم المصــطلح، وبالعمــل علــى نشــر الــوعي المســتوعب لهــا 

لـم المصـطلح، كعلـم قـائم بذاتـه لـه أسسـه وقواعـده، حتـى عند النقاد والمتلقـي وضـرورة حرمـة ع
  1.ینتهي ما انبرى إلیه البعض معترضا رامیا الخطاب النقدي بالألغاز والتعمیة

  : في أدبیات الغموض النقدي -9
مــا إذا كـان الخطــاب النقـدي الــذي صـنفه جیــل : اسـتهل المســدي الفصـل التاســع بسـؤال  

لم یكنه یحمل هـذا القصـور التواصـلي فـي ذاتـه بذاتـه، أو  من النقاد العرب غامضا حقا أم أنه
أنــه ینطلــق مــن النشــاز القــائم بــین الخطــاب النقــدي وبــین المتلقــي بســبب أعــراض طارئــة علــى 
الثقافة السائدة وكیف احتشدت صفوف النقاد المنخرطین في إرسـال تهمـة الغمـوض؟ كـل هـذه 

  .ألةهذه المس التساؤلات جعلت المسدي یبحث في مرجعیات
إن الاخــتلاف حــول وجاهــة الجدیــد حســب المســدي لــیس جدیــدا بــین النقــاد العــرب، فقــد   

اقبــت تقــدیراتهم حــول مكاییــل عكــان هنــاك تبــاین فــي رؤاهــم حــول أمــر التحــدیث المنهجــي، وت
ـــة شـــرقیها  ـــدنا العربـــي أن یـــتطعم بهـــا عنـــد الأخـــذ مـــن المعرفـــة الأجنبی الجرعـــة التـــي یشـــین نق

كانوا یقاومونها ویعترضون علیهـا ولا یقـوم أحـد مـنهم أنهـا أشـكلت علیـه وغربیها، ومع كل هذا 
  .أو تلبست على فهمه أو أغلقت حیال مداركة أبوابها

علــى الــرغم مــن هــذا الاخــتلاف والتبــاین فــي المنــاهج إلا أنــه لــم تكــن هنــاك شــكوى مــن   
غموض النقد من حیث هو خطاب مؤلـف مـن كـلام مرتـب مخصـوص ویتسـاءل المسـدي عـن 
ســر تظلــم النــاس مــن قــراء وأدبــاء ونقــاد عــن غمــوض النقــد الأدبــي الحــدیث، منــذ مطلــع الربــع 

  الأخیر من القرن العشرین على وجه الخصوص؟
هذه المسألة جعلت المسدي یتخذ مـن ظـاهرة الغمـوض فـي النقـد العربـي قضـیة تتحـول   

النـبش عـن أسـس تركیبـة من دائرة النقـد الأدبـي إلـى دائـرة التعامـل مـع الخطـاب النقـدي ذاتـه، و 
هــذا الخطــاب المــتظلم، فبــین الــتظلم مــن النقــد الحــدیث والــتظلم مــن غمــوض الخطــاب النقــدي 
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الحدیث مسافة جغرافیة صـغرى، یثـوى وراءهـا فضـاء ذهنـي فسـیح یتیـه فـي أجـواء الفكـر حتـى 
  .لیس من أدبه التشرد الذي

لخطــاب المضــاد أدبیــات الشــكوى حســب المســدي تجمعــت وتكتلــت وأفــرزت نمطــا مــن ا  
فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــي، حتـــى كـــاد أن یكـــون شـــأنا عربیـــا خالصـــا، فعنـــد الآخـــرین قـــد یتـــواتر 
التظــالم مــن النظریــة النقدیــة تعرفهــا أو نســمع عنهــا، ولكــن لا یعمــم الــتظلم علــى كــل النظریــات 

ة المصــاحبة لهــا، ولهــذا قــام المســدي علــى موازنــة بــین مــا یحصــل فــي الثقافــة الغربیــة والثقافــ
العربیة فتوصل إلى الإشتكاء من ظاهرة الغموض هو مـن البـدع الفكریـة والتصـنیع ومستشـهدا 
بــذلك بأســماء مــن رواد النقــد العربــي ویبــرئ المســدي المصــطلح مــن مســؤولیة ظــاهرة الغمــوض 

فــي صــلة الإنســان بــالمفهوم وتحــول المشــكل مــن دائــرة المعرفــة النقدیــة إلــى  وأن الإشــكال قــائم
  1.ة التواصلیةدائرة الثقاف

  :الاحتفاء الثقافي والعقل النقدي الغائب -10
في الحدیث عن الغمـوض النقـدي،  انطلق المسدي في هذا الفصل عن تكاثر الكتابات  

حیــث عقـــدت لـــه النـــدوات، ونظمـــت لـــه الملتقیــات، وهیـــأت حلقـــات النقـــاش ضـــمن المـــؤتمرات، 
دي، ووصــف المســدي هــذه وترتــب ورشــات العمــل والموضــوع دومــا هــو غمــوض الخطــاب النقــ

الإشكالیة بأنها مجرد دعوة مزیفة تفتقر إلى بعد معرفي، بل هي مسألة التنـافس التـي حشـرتهم 
  .فیها أدوات الإعلام العصریة وآلیات التواصل الثقافي

ولمعالجــــة هــــذه الإشــــكالیة اســــتدل عبــــد الســــلام المســــدي بأســــماء مــــن النقــــاد والشــــعراء   
نقــدنا ونقــدنا العربــي الحـــدیث "الــذي كتــب بحثــا بعنــوان " بكــار یوســف"والأدبــاء العــرب ومــنهم 

، حیـــث جمـــع فیـــه مـــن الشـــواهد مـــا یقـــدم مـــادة غزیـــرة تحمـــل دلالات وفیـــرة عـــن "مقاربـــة عامـــة
مواقــف المبــدعین والنقــاد حیــال النقــد الأدبــي الحــدیث فــي واقعنــا العربــي الــراهن، هــذا مــا جــل 

العلمیــة، ولكنــه فــي حقیقــة الأمــر ینقلــب إلــى  البحــث یتســم بالحیادیــة فــي العــرض والموضــوعیة
، وعنــدما ینخــرط هــذا الناقــد فــي خطــاب التشــهیر الانخــراط فــي خطــاب التشــهیر بشــكل مقتنــع
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اتضــحت المهجــة التجدیدیــة فــي " بنــاء القصــیدة العربیــة"بشــكل مقنــع فمــن خــلال نشــر رســالته 
بنــاء القصــیدة فــي النقــد "لــى إ" بنــاء القصــیدة العربیــة"إنجــازه النقــدي مــن خــلال تغیــر العنــوان 

  .، وهذا حسب عبد السلام المسدي انخراط في التشهیر"العربي في ضوء النقد الحدیث
ثـــم تكلـــم المســـدي عـــن نـــزار قبـــاني الـــذي ربـــط قضـــیة الحداثـــة بقضـــیة أطفـــال الحجـــارة   

لا فأنــت خصــم  ٕ بفلســطین، إمــا أن تعلــن معــه الغمــوض فــتلعن الحداثــة فــي الشــعر وفــي النقــد وا
أطفــال الحجــارة وعــدو علــى القضــیة، إنهــا مســألة الأضــواء وانخــراط الشــاعر فــي خطــاب علــى 

ویفســـر المســـدي إشـــكالیة الغمـــوض النقـــدي بظـــاهرة العقـــل النقـــدي الغائـــب . الزیـــف والتشـــهیر
والمتمثل في غیاب الوعي وغیاب العقل الكاشف لمخفیات السطوح البادیة، ویستشهد المسـدي 

شـكري عیـاد وعبـد  :هـذه المـرة بـرواد لـم تهـزمهم ریـاح التشـهیر مثـل بأسماء لتبریر موقفه ولكـن
  .القادر القط

ـــذات    إن تفســـیر ظـــاهرة الغمـــوض حســـب المســـدي هـــو إرتبـــاط معرفـــي ســـببه تخـــالط ال
العاقلـة عنـد الناقــد مـع الــذات الثقافیـة التــي هـي مجمــع أصـداء الوضــع الاجتمـاعي والحضــاري 

  1.الذي تمر به المؤسسة المعرفیة
  :في تصحیح الخطاب النقدي -11

لتفـات إلـى منجزاتهـا لمراجعتهـا انطلـق عبـد السـلام مـن أن تطـور المعرفـة یكـون إلـى الا  
وتصـــحیح مســـارها، وتصـــویب أخطائهـــا ولكـــن اللافـــت للانتبـــاه أن الكفایـــات الهادفـــة لتصـــحیح 

إلــى المعرفــة قــد تكــاثرت وتنوعــت مشــارب أصــحابها، حیــث انقســم ممارســوها حســب المســدي 
فریق یمثله أناس یقـدمون النصـح إلـى المعرفـة فیكشـفون لهـا ولأهلهـا الأخطـاء مـؤمنین : یقینفر 

بــأن الخطــاب مـــن طبیعــة الوجـــود، وآخــرون یؤلفـــون فــي نقــد النقـــد خطابــا كأنـــه الاغتیــاب فـــي 
القمـــر وعلیـــه اللمـــز، وبـــه الوشـــایة، یوشـــك أن یـــدخل تحـــت طائلـــة الطعـــن لأنـــه لا یتـــورع مـــن 

ومــن هنــا فهمــا معســكران یمــثلان نقــد النقــد . لســرائر أو فــي نبــل المقاصــدالتشــكیك فــي ســلامة ا
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بهــا هــو خطــاب ونصــیحة، ونقــد النقــد الــذي هــو اغتیــاب ربمــا لأن الأول ابــن الحمیــة المعرفیــة 
  .والثاني ولید الحمیة الثقافیة

والمســـدي یمعـــن فـــي تحلیـــل أنمـــوذج مـــن الكتابـــات التـــي أصـــر أصـــحابها علـــى إنتـــاج   
اســتنجد هــو الآخــر  الــذيي المضــاد وهــو كتــاب نقــد الحداثــة لحامــد أبــو أحمــد، الخطــاب النقــد

عبــد االله الغــذامي، وعــز الــدین إســماعیل، كمــا بحــث : وهمــابشــاهدین مــن كبــار النقــد المضــاد 
لشــكري عزیــز الماضــي وهــو نمــوذج " فــي نظریــة الأدب"المســدي فــي أنمــوذج آخــر هــو كتــاب 

  .الوقت نفسه رفضي المعرفة نقضي التجدید من الخطاب الذي هو تحدیثي ومعرفي وفي
وینتهــي عبــد الســلام المســدي إلــى أن الغمــوض فــي الخطــاب النقــدي كلمــة حــق تتحــول   

في الأدبیات المضادة إلى كلمة وقود إلى الباطـل، وهـذا الغمـوض صـار ذریعـة ثقافیـة یسـتنجد 
  .بها الخطاب المضاد باحثا فیها عن مسوغات نقدیة

النقـــدي هنـــاك إســـتراتیجیة محكمـــة هـــدفها ســـحب البســـاط مـــن  ولحـــل مشـــكلة الغمـــوض  
تحت أرجل الآلة الثقافیة المنتجة لخطاب التشـهیر، وتفكیـك أدوات الخطـاب الصـانع لمنظومـة 

  1.الاعتراض، وبذلك تتحقق غایة مزدوجة هي في الآن نفسه علمیة وثقافیة
  :النص النقدي وحیثیات كتابته -12

یر من فصول الكتاب إلى طرح تساؤل عن الـذي تعـود یذهب المسدي في الفصل الأخ  
إلیه مسؤولیة إنتاج الخطاب، إذا تم التسلیم بأن كل نـص فكـري هـو نـص نقـدي وأن كـل نـص 

فكــرة البحــث عــن حیثیــات إنتــاج الكتابــة النقدیــة،  نقــدي هــو نــص فكــري كــل ذلــك انطلاقــا مــن
السـیاق سـواء كـان خـارجي  وطبیعة الخطاب الـذي یلـف القـول النقـدي، وذلـك بـالنظر إلـى حـظ

  .أو داخلي في تحدید وجهة النقد
إن الفكـــر النقـــدي علـــى الصـــعید الإنســـاني حســـب المســـدي قـــد حمـــل همـــوم الحیثیـــات   

المتصـــلة بإنتــــاج الــــنص الأدبــــي، ولكــــن الفكــــر النقــــدي لــــم یحمــــل بمــــا یكفــــي همــــوم الحیثیــــات 
  .المتصلة بإنتاج النص النقدي ذاته
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ف عـن حـواجز إنتاجـه شـیهتم بمضمون النقد ویزهـد فـي الكولربما الأعراف قضت بأن   
ذاتهــا، ویســتمر  یمــةقوالنتیجــة أن النقــاد یتنــاقلون القیمــة ولا یولــون اهتمامــا لحیثیــات صــدور ال

المسدي في إثبات هذه الحقیقة بالوقوف على الحیثیات التي من خلالهـا یـتم إنشـاء الـنص مـن 
وحیثیاته، وهذا من خلال أمثلـة مـنن تاریخنـا الثقـافي أجل إدراك عمق العلاقة بین فعل الكتابة 

بمراجعة المقدمات التي جاءت في مطلع أمهات المصادر، مما كـان یـأتي عـادة  كالعربي وذل
كجاكبســــون وتــــودوروف  غــــربیین: تحــــت تســــمیة خطبــــة الكتــــاب أو مــــن خــــلال كتــــب الأعــــلام

   1.وغیرهم
  .في التجربة النقدیة لعبد السلام المسدي: ثالثا

زم بأن هذا الناقـد متفاعـل ها عبد السلام المسدي یجر اثإن المتأمل في المواضیع التي أ  
مــع كــل مســتجدات الســاحة النقدیــة العربیــة، ممــا یصــعب مهمــة تصــنیفه ضــمن مســار دراســي 
معـــین، ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن امتـــداد اهتماماتـــه الســـابقة المتعلقـــة بإشـــكالیة المصـــطلح، إلـــى 

ي الخطـاب النقـدي العربـي المعاصـر خصوصـا بعـد أن عمـت ظـاهرة مناقشة أزمة الغمـوض فـ
الشــكوى مــن غمــوض لغــة النصــوص النقدیــة، وبلــوغ الإشــكالیة ذروتهــا حــین ظهــرت خطابــات 

فقــد : "تــتهم وبشــكل صــریح العدیــد مــن النقــاد وهــذا مــا یصــرح بــه عبــد العزیــز حمــودة فــي قولــه
یات المستوردة أفضل من الثقافة العربیة كانت العزلة والغموض قدر تلك المشاریع والإستراتیج

منهــا فــي الثقافــات التــي أفرزتهــا بــل إنهــا أســوأ حــالا وحظــا، لقــد تحــول الغمــوض الأصــلي إلــى 
معمیات وطلاسم زاد من إبهامهـا سـوء الفهـم، وسـوء النقـل وسـوء الترجمـة بالإضـافة إلـى نقطـة 

طلح النقــدي والمفهــوم الــذي الضــعف المبدئیــة فــي النقــل عــن الحداثــة الغربیــة، وهــو أن المصــ
    2".غربیا إلى الثقافة العربیة یعبر عنه كان مقررا له بمجرد نقله بعوالقه المعرفیة أن یجيء
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والمســدي خصــص جــزءا هامــا فــي مســـاره المعرفــي لانشــغالات نقــدنا وهمومــه الفكریـــة   
لـــك مـــا والمنهجیــة فـــإن ذلـــك لـــم یمنعـــه مـــن تجـــاوز عقبــات الأزمـــات إلـــى تأســـیس التطلعـــات، ذ

 یكـــرس مبـــدأ التحـــول فـــي مشـــروعه النقـــدي خاصـــة فـــي ظـــل مـــا شـــهده النقـــد الأدبـــي العربـــي
المعاصــر مــن تطــورات كبــرى كــان لهــا أثــرا واضــحا فــي تغییــر العدیــد مــن خصوصــیاته وكــذا 

وعلیــه فــإن .. مفهــوم الــنص، مفهــوم القــراءة ووظیفــة الناقــد : ثوابتــه المعرفیــة والمنهجیــة، مثــل
ثر المفاهیم جاهزیـة وقابلیـة للتغیـر والتبـدیل، فهـو مـا عـاد یؤخـذ مسـتقلا، ولا مفهوم النقد من أك

المنفصـــل عـــن مجمـــل یشــتغل علیـــه فـــي الدراســـات المعاصـــرة باعتبـــار أن لــه اســـتقلاله الـــذاتي 
العلوم بل أخذ مفهوم النقد یتغیر بتغیر ارتباطاته أو علاقاته مع علم اللغة، أو علم النحـو، أو 

وأقسامه، فإذا ما تغیرت العلاقات وهي عرضة للتغییر كـل حـین فـإن النقـد  مع الأدب بأنماطه
  1.سوف یعترضه التغیر لا محالة -مفهوما–

وأمـــام تلـــك المســـتجدات المتنوعـــة التـــي لفظهـــا النقـــد الغربـــي بشـــقیه الحـــداثي ومـــا بعـــد   
مـن  الحداثي وجـد المسـدي نفسـه ملزمـا بعـرض جملـة مـن الأطروحـات النقدیـة والمكونـة أساسـا

مجموعــة مـــن المقـــولات والأفكــار والمبـــادئ التـــي اســتقاها مـــن مرجعیاتـــه الفكریــة المختلفـــة، ثـــم 
حاول الترویج لها في میـدان الممارسـة النقدیـة، وبـذلك یمكـن أن نعتـرف بأنهـا عنـاوین للحداثـة 
فــي الخطـــاب النقـــدي عنـــده، أو تحمـــل علـــى أنهـــا مشــروع بـــدیل ینتظـــر مـــن یتبنـــى مبادئـــه مـــن 

  .النقاد
ومـن المسـائل المســتحدثة عنـد المسـدي أیضــا الخطـاب النقـدي، نجــده یـدعو إلـى إعــادة   

الاعتبــار إلــى الهــوامش المحیطــة بإنتــاج الـــنص النقــدي، أو مــا یعــرف بســیاقات إنتــاج الـــنص 
 -علــى غــرار بــاقي الخطابــات الفكریــة–النقــدي، علــى اخــتلاف أنواعهــا لأن الخطــاب النقــدي 

فكار والمبادئ التي اكتسبها من السیاقات الفكریـة والاجتماعیـة سیظل محملا بمجموعة من الأ
والثقافیـــة التـــي لفظتـــه، وهـــذا مـــا عمـــق حیـــرة المســـدي وجعلـــه یتســـاءل عـــن ســـر إهمـــال النقـــاد 
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مل الفكر النقدي علـى الصـعید الإنسـاني حلقد : "لحیثیات إنتاج النص النقدي، إذ یصرح قائلا
بهــا وبمــدى لأدبــي واســتمر هاجســه طــویلا ثــم ســافر همــوم الحیثیــات المتصــلة بإنتــاج الــنص ا

ضــعها، وكانــت الرحلــة شــیقة لأنهــا ی وجاهتهــا شــرقا وغربــا، وأن لــه یومــا أن یرفعهــا ویومــا أن
واجهت عوالم الفكر الأخرى، فتخاصب الفن القولي مـع القـول الفكـري، ولكـن الفكـر النقـدي لـم 

  1".النقدي ذاتهیحمل بما یكفي هموم الحیثیات المتصلة بإنتاج النص 
وأبدى المسدي رغبة كبیـرة فـي الارتقـاء بالجانـب المعرفـي والمنهجـي للنقـد الأدبـي، هـذا   

مـــا جعلـــه یؤكـــد علـــى ضـــرورة إقامـــة جســـور تواصـــلیة بـــین النقـــد وبـــاقي العلـــوم عمومـــا، وبـــین 
المعرفـــة اللســـانیة علـــى وجـــه التخصـــیص، ولعـــل أهـــم محفـــز دفعـــه إلـــى تبنـــي هـــذه الفكـــرة تلـــك 

الباهرة التي حققتها اللسانیات بظهور مناهج عدیـدة كمـا هـو الحـال مـع البنیویـة مـن  تالنجاحا
حیث هي منهج في البحث وطریقة في التفكیـر ممـا جعـل العلـوم تتسـابق إلـى تبنـي هـذا الـنمط 
مــن التفكیــر المنهجــي، وبــذلك یمكــن القــول كــل هــذه القــدرات جعلــت التفكیــر البشــري فــي هــذا 

ؤیــة النقدیــة الشــمولیة التــي دكــت الحــدود الفاصــلة بــین الاختصاصــات العصــر یعتمــد علــى الر 
  2".مما أفرز ظاهرة العلمانیة التي طغت على كل میادین المعرفة

شكالیاته الراهنة، فقد كان أیضا مـن أشـد النقـاد    ٕ أمعن المسدي النظر في قضایا النقد وا
بـل كلاهمــا یـدعم الآخــر، كمــا  قناعـة بــأن التنظیـر النقــدي لا ینفصـل عــن الممارسـة الإجرائیــة،

، "قــراءات مــع الشــابي والمتنبــي والجــاحظ وابــن خلــدون"قــام بعنایــة الجانــب الإجرائــي مــن كتابــه 
وهــو فــي الأصــل مجموعــة مــن الدراســات والمــداخلات التــي شــارك بهــا المســدي فــي ملتقیــات 

  :علمیة متفرقة ثم قام بتنقیحها وأصبحت عناوینها على التوالي
  .بین المقول الشعري والملفوظ النفسي: مع الشابي-
  .بین الأبنیة اللغویة والمقومات الشخصانیة: مع المتنبي -
  .البیان والتبیین، بین منهج التألیف ومقاییس الأسلوب: مع الجاحظ -
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  1.الأسس الاختباریة في نظریة المعرفة من خلال المقدمة: مع ابن خلدون -
ضـا دراسـتین تطبیقیتـین الأولـى أجراهـا علـى قصـیدة أی" النقد والحداثة"كما ضمن كتابة   

بداعیــة الشــعر"وعنوانهــا " ولــد الهــدى"أحمــد شــوقي  ٕ ، والثانیــة خصصــها "التضــافر الأســلوبي وا
نمــــوذج الســــیرة الذاتیــــة فــــي كتــــاب –الأدب العربــــي ومقولــــة الأجنــــاس الأدبیــــة "للنثــــر وأســــماها 

  ".الأیام
  :ثلاثة مراحل وبهذا یمكن تلخیص جهود المسدي النقدیة في  

انصبت جهود المسدي فیها على تأصیل الحداثة النقدیة فـي بیئتنـا العربیـة لا  :المرحلة الأولى
سیما المنهج الأسلوبي الذي تبنى مقولاته فـي وقـت مبكـر، وحـاول تعریـف القـارئ العربـي بـأهم 

حلیل النصـوص آلیاته ومفاهیمه ثم سرعان ما انتقلت اهتماماته إلى الصفة الأخرى المتعلقة بت
  .الإبداعیة والنقدیة، قصد تقریب المفاهیم النظریة وترسیخها في ذهن القارئ

فعـل  تجـاوز فیهـا المسـدي انشـغالات المرحلـة السـابقة لیعیـد النظـر فیمـا خلفـه :المرحلة الثانیة
المثاقفة مع الآخر من إشـكالیات، كثیـرا مـا عكـرت صـفو مسـار عملیـة التواصـل النقـدي وذلـك 

  .ة تشخیصها ومحاولة وصف بدائل أخرى مستقاة من مرجعیات فكریة مختلفةعن طریق
تمیزت بانفتاح اهتمامات المسدي على مسـتجدات الفكـر والسیاسـة فـي العـالم  :المرحلة الثالثة

  .العربي والتي لا تخلو بدورها من تأثیرات ثنائیة الأنا والآخر في صناعة الأفكار وتسویقها
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 یطــــرح فــــي ثنایــــاه إشــــكال العلاقــــة الثنائیــــة بــــین الأدب العربــــي ،الأدب وخطــــاب النقــــد
والتنـــاول النقـــدي مـــن وجهـــة نظـــر فكریـــة وثقافیـــة فـــي ضـــوء الأنســـاق اللغویـــة والأســـلوبیة فـــي 
تركیباتهــــا المعقــــدة والبســــیطة، والمنــــاهج اللســــانیة المشــــبعة بقناعــــة التســــایر والتــــوازي للتوجــــه 

الأدب -مــع الــنص الأدبــي فــي مختلــف مســتویاته، ومقاربــة المصــطلح  المعاصــر فــي التعامــل
 ،تقتضي التفاعل الكلي أفقیا وعمودیا من خلال النظر للعملیة النقدیـة والأدبیـة -وخطاب النقد

 ائــــد فــــي ضــــوء التقــــدیرات القدیمــــةر وربــــط المعاصــــر بــــالتراث والتفاعــــل مــــع النشــــاط الثقــــافي ال
  .والحدیثة

  .لأدبمصطلح ا: المبحث الأول
  :لغــــــــة-أ

الأدب الـذي یتـأدب بـه الأدیـب مـن : جاء في لسان العـرب لابـن منظـور مصـطلح أدب  
الناس، سمي أدبا لأنه یأدب الناس إلى المحامـد وینهـاهم عـن المقـابح، وأصـل الأدب الـدعاء، 

لقــد أدبــت أدب، أدبــا حســنا : مــدعاة ومأدبــة، ابــن بــزرج: ومنــه قیــل للصــنیع یــدعي إلیــه النــاس
وأنت أدیب، وقال أبو زید أدب الرجل یأدب أدبا وهو أدیـب، وأدب یـأرب أرابـة فـي العقـل وهـو 

  1.أدیب
  :اصطلاحا -ب

كلمــة أدب مــن الكلمــات التــي تطــور معناهــا بتطــور حیــاة الأمــة العربیــة، وانتقالهــا مــن   
عناهـا وقـد اختلـف علیهـا معـان متقاربـة حتـى أخـذت م ،دور البداوة إلـى دور المدینـة والحضـارة

الــذي یتبــادر إلــى أذهاننــا الیــوم، وهــو الكــلام الإنشــائي البلیــغ الــذي یقصــد بــه إلــى التــأثیر فــي 
    2.عواطف القراء والسامعین سواء كان شعرا أم نثرا
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والملاحظ لمشتقات الكلمة التي كانت سائدة في العصر الجاهلي أنها كانـت تـدل علـى   
م، ومــن ذلــك أیضــا المأدبــة أي الطعــام الــذي الأدب الــداعي إلــى الطعــا: المعنــى الحســي نحــو

  1.یدعى إلیه الناس، فلعل أصلها إذن فیما یقال معنى الأدب الدعوة إلى الطعام
معنـــى أخلاقیـــا، ولعـــل هـــذا هـــو المقصـــود " أدب"وفـــي العصـــر الإســـلامي أفـــادت كلمـــة   

  ".أدبني ربي فأحسن تأدیبي"بالقول المنسوب إلى النبي الكریم 
 ،وي أفــادت هــذه الكلمــة معنــى التعلــیم بطریــق الروایــة، روایــة الشــعروفــي العصــر الأمــ  

وأحادیــث الأولــین، وســیر الأبطـال وأیــام العــرب، مــن أن یكـون لمعناهــا صــلة بالــدین  ،والأخبـار
  .وتعالیمه
وفي العصـر العباسـي وبظهـور اللغـة، أصـبح معناهـا یشـمل الشـعر ومـا یتصـل بـه مـن   

لأخبــار والأیــام، والنثــر الفنــي المســتحدث، والنقــد الأدبــي شــرح وتفســیر إضــافة إلــى الأنســاب وا
  2.المنظم
مكننــا مــن التمییــز بدقــة بــین مــا تلكــن علــى مــا یشــهد ذلــك یشــهد علــى وجــود عناصــر   

وهو قائم وسط نظام أكثر اتساعا هـو هـذا المجتمـع أو ذاك، وهـذه " أدب"نشیر إلیه عبر كلمة 
لــى أن النتاجــات الخاصــة كلهــا والتــي تتصــدى الثقافــة أو تلــك، فهــل بــرهن فــي الوقــت نفســه ع

  3.لتلك المهمة تشترك في طبیعة واحدة تعطینا الحق في أن نحدد ما هو دب؟ كلا
فقــــد كــــان الأدب منــــذ نهایــــة العصــــور  ،لقــــد تقلــــب مفهــــوم الأدب بــــین مفهومــــات عــــدة  

ل ٕ مــام الوســطى فیمــا یقــول معجــم إكســفورد ســلعة ثقافیــة یحتكرهــا شــخص ذو معرفــة بالكتابــة وا
ـــم تعـــد  ،بالكتـــب واللغـــات ـــد معنـــى ثـــان لكلمـــة أدب، فل ثـــم فـــي أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر تول

نتـاج الكتـب ثـم حـدث  ٕ نما امتـدت لتشـمل حرفـة الكاتـب وا ٕ مقصورة على إلمام المتعلم بالكتب، وا
                                                           

، 2007، 2محمد خضر، النقد الأدبي عند العرب، الخطوات الأولى، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، مصر، ط -1
 .13ص

 .10، ص 2005الأدب تعریفه أنواعه مذاهبه، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، د ط، أنطونیوس بطرس،  -2
، 2002عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د ط، : دراسات أخرى، تر –تزفیتان تودروف، مفهوم الأدب  -3
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تغییـــر كبیـــر اعتـــرى كلمـــة أدب حـــین انصـــرفت إلـــى النتـــاج المكتـــوب فـــي ثقافـــة معینـــة أو فـــي 
  1.ذلك بدأ في أخذ معناه الحدیث وهو الكتابة التخیلیةعصر ما ثم بعد 

  .مصطلح الخطاب :لمبحث الثانيا
أصـــــبح مصـــــطلح الخطـــــاب مصـــــطلحا شـــــائعا متشـــــعبا، فقـــــد دارت حولـــــه آراء عدیـــــدة   

ومفـاهیم مختلفـة حتـى بـات أمـر تحدیـد مفهومــه لـیس بالیسـیر، وربمـا سـبب هـذا هـو الاخــتلاف 
ولحاجتنــا لتحدیــد مفهومــه ســنحاول أن نعــرض لــه بعــض  وتعــدد منــاهج الدراســات اللغویــة لــه،

  .التعاریف اللغویة والاصطلاحیة عند العرب والغربیین لنصل بها إلى هدفنا
  :لغـــــــــــــة-أ

  :ورد لفظ الخطاب في القرآن الكریم في بضع مواضع نذكر منها  
ماً  : (قال تعالى- َ لا َ وا س الُ ونَ قَ لُ اهِ َ ج ُ الْ م ُ ه َ ب اطَ ا خَ ِٕذَ ا َ   2).و
ا: (وقال أیضا - نَ ْ د دَ شَ َ ُ  و كَه لْ ُ لَ  م ْ فَص َ ةَ و َ م كْ حِ ُ الْ نَاه ْ آتَی َ ابِ  و طَ خِ   3).الْ
نَّ : (وقال أیضا - ا إِ ذَ ا هَ َ یه نِ لْ فِ الَ أَكْ ةٌ فَقَ دَ احِ َ ةٌ و َ ج ْ َ نَع ي لِ َ ةً و َ ج ْ ونَ نَع ُ ع ْ س تِ َ عٌ و ْ هُ تِس ي لَ ـي أَخِ زَّنِ عَ َ  و

ابِ  فِي طَ خِ   4).الْ
ســبب الأمــر، تقــول مــا خطبــك، وخطبــت " خطــب"لفظــة وجــاء فــي الصــحاح تــاج اللغــة   

  5.على المنبر خطبة بالضم، وخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا
فخطـب خاطبـه أحسـن الخطـاب وهـو المواجهـة بـالكلام وخطـب "أما في أساس البلاغة   

دعـــوة إلـــى أن : الخطیـــب خطبـــة حســـنة وخطـــب الخاطـــب خطـــة جمیلـــة، واختطـــب القـــوم فـــلان
  6".یخطب إلیهم
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خطــاب مصــدر خاطــب وهــو بحســب أصــل اللغــة توجیــه الكــلام نحــو الغیــر للإفهــام، وال  
 ،وقد یعبـر بـه عمـا یقـع بـه التخاطـب أي أنـه یسـتعمل الكـلام الـذي یخاطـب الرجـل بـه صـاحبه

ن  ٕ وتقصــه الجــواب وفصــل الخطــاب الفصــاحة، والحكــم بالبینــة أو الیمــین والفقــه فــي القضــاء وا
   1 ...د یقول الخطیب بعد حمد االله أما بع

كــــل هــــذه التعریفــــات المعجمیــــة للخطــــاب تــــدور حــــول مراجعــــة الكــــلام والمواجهــــة بــــین   
  .المخاطب والمخاطب من خلال نص الخطاب

  :اصطلاحا -ب
الخطاب سؤال ذا طابع إشكالي في النقد الأدبي الحدیث، حیث تعـددت حولـه المفـاهیم   

بتــأثیر الدراســات التــي أجراهــا علیــه النظریــة فتراكمــت تبعــا لــذلك الــدلالات التــي یفیــدها وذلــك 
  2.الباحثون، والخطاب هو أشهر بضع كلمات أخرى كالقول، والكلام والحدیث

) Discourse( یســـــتعملها العـــــرب المعاصـــــرون مترادفـــــة أمـــــام الكلمـــــة الأنجلوفرنســـــیة  
Discour مـــن الكلمـــة اللاتینیـــة  المشـــتقةDiscouris  بمعنـــى الكـــلام المتبـــادلParoles 

échangée أو المكالمــة Conversation  ومثلهــا فــي اللغــة العربیــة تخاطبــا تكالمــا أي أنـــه
  3.الكلام التفاعلي بین المتكلم والمخاطب

  :الخطاب في الدرس اللغوي الحدیث له مفهومان  
الشـكل اللغـوي الـذي : أنه ذلك الملفوظ الموجه إلى الغیر بإفهامه قصـدا معینـا، والآخـر :الأول

وقد تناوله أكثر من باحث في المفهـوم الأول، إذ انطلـق قیـوم مـن الثنائیـة   ...یتجاوز الجملة 
  .التي تكون اللسان) اللغة والكلام(بحت معمودة منذ سوسیر أي صالتي أ

                                                           
، 1978بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، طبعة جدیدة،  -1

 .640ص 
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ذلـك لیؤكـد علـى مـا یكتسـیه  Parolعوض الكـلام  Discourseوبفضل قیوم استعمل   
ة مثـــل الوجـــه الكتـــابي، الحركـــات الإنجـــاز اللغـــوي مـــن أوجـــه ربمـــا لا یحوهـــا لفـــظ كـــلام مباشـــر 

  1.الجسدیة، السیاق
والخطاب بهـذا التعریـف یلقـي الضـوء علـى كیفیـة تحقیـق بعـض الوظـائف اللغویـة التـي   

یستطیع المرسل من خلالها أن یبـین مـن مقاصـد، ویحقـق أهدافـه، ممـا یبـرز العلاقـة المتبادلـة 
ــــى اقتنــــاص الم ،بــــین نظــــام اللغــــة وســــیاق اســــتعمالها رســــل لفرصــــة اســــتثمار كافــــة مركــــزا عل

نجــــاز  ،المســــتویات اللغویــــة مثــــل المســــتوى الفونولــــوجي ٕ بتوظیــــف التنغــــیم والنظــــام التركیبــــي وا
  2.الأفعال اللغویة

یأخذ الخطاب استقراره بعد إنجازه لغة، ویأخذ انسجامه وفق النظـام الـذي یضـبط كیانـه   
القـول دون صـنعة فنیـة وهـذا مـا ویحقق أدبیته بتحقیق انزیاحه ولا یـأتي لـه عدولـه عـن مـألوف 

یحقق للخطاب الأدبي تأثیره ویمكنه من إبلاغ رسـالته الدلالیـة غیـر أن دلالـة الخطـاب الأدبـي 
  .لیست دلالة عاریة یمكن القبض علیها دون عناء

بـل الــذي یمیــز الخطــاب الأدبــي هــو التلمــیح وعـدم التصــریح، ولعــل هــذا مــا یؤكــده عبــد   
إن مــا یمیــز : "ن انقطــاع الوظیفــة المرجعیــة للخطــاب، فهــو یقــولالســلام المســدي فــي حدیثــه عــ

الخطاب الأدبي هو انقطاع وظیفته المرجعیة لأنه لا یرجعنا إلـى شـيء ولا یبلغنـا أمـرا خارجیـا 
نما هو یبلغ ذاته وذاته هي المرجع المنقول في الوقت نفسه، ولما كف الخطاب الأدبي عـن  ٕ وا

فیـــا فإنـــه غـــدا هـــو نفســـه قـــائلا ومقـــولا، وأصـــبح الخطـــاب ن یقـــول شـــیئا عـــن شـــيء إثباتـــا أو نأ
  3".الأدبي من مقولات الحداثة التي تدرك تبویب أرسطو للمقولات مطلقا

الخطــاب هــو رســالة موجهــة مــن المنشــئ إلــى : "ویعــرف ســعد مصــلوح الخطــاب فیقــول  
لاهمــا غویــة المشــتركة بینهمــا، ویقضــي ذلــك أن یكــون كلالمتلقــي تســتخدم فیهــا نفــس الشــفرة ال
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علـى علــم بمجمــوع الأنمـاط والعلاقــات الصــوتیة والصـرفیة والنحویــة والدلالیــة التـي تكــون نظــام 
وهــذا النظــام یلبــي متطلبــات عملیــة الاتصــال بــین أفــراد جماعــة  ،المشــتركة) الشــفرة(اللغــة، أي 

اللغویـــة وتتشـــكل علاقتـــه مـــن خـــلال ممارســـتهم كافـــة ألـــوان النشـــاط الفـــردي والاجتمـــاعي فـــي 
  1.همحیات

غیـر أن ســعد مصــلوح بهــذا الـرأي ینظــر إلــى الخطــاب نظـرة أحادیــة تجعــل منــه منتوجــا   
ـــات ـــة تتمحـــور حـــول الوظیفـــة التوصـــیلیة فقـــط، لأن وظـــائف الخطـــاب  لغایـــات أو متطلب عملی

الأدبـــي تتجـــاوز حـــدود التوصـــیل، وفـــي هـــذا الســـیاق یمكـــن القـــول أن الخطـــاب الأدبـــي نظامـــه 
  .وفق أسلوبه الفارق له عن غیره من الخطاباتو طریقة إنتاجه الخاص به وهذا یتأتى له من 

أما الخطاب في البحث النقدي هو فعل النطق، أو فاعلیة القول، وتصوغ في نظـام مـا   
ن كتلـــة نطقیـــة لهــا الغـــوص، وحـــرارة الــنفس ورغبـــة النطـــق ذ، إ)الخطــاب(یریــد المتحـــدث قولـــه 

  2.ل هو فعل یرید أن یقولبشيء لیس هو تماما الجملة ولا هو تماما النص، ب
والخطاب عند محمد مفتاح یتمیز بأنه تواصلي یهدف إلى توصـیل معلومـات ومعـارف   

وتفـــاعلي علـــى أن الوظیفـــة التواصـــلیة فـــي اللغـــة لیســـت هـــي كـــل . ونقـــل تجـــارب إلـــى المتلقـــي
  3.شيء، فهناك وظائف بین أفراد المجتمع وتحافظ علیها

هـــو "بـــین الـــنص والخطـــاب، حیـــث أن الـــنص  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنـــاك اخـــتلاف  
مجمل القوالب الشكلیة النحویة والصرفیة والصوتیة، بغـض النظـر عمـا یكتنفـه مـن ظـروف أو 

  4.یتضمنه من مقاصد
مصطلح الخطـاب یشـیر إلـى الطریقـة التـي تشـكل بهـا الجمـل  ومن ثمة یمكن القول أن  

ص، وعلـــى نمـــط یمكـــن معـــه أن نظامـــا متتابعـــا تســـهم بـــه فـــي نســـق كلـــي متغیـــر ومتحـــد الخـــوا

                                                           
 .81نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص  -1
 .12، ص1987، الدار البیضاء، د ط، "الشعریة والمرجعیة، الحداثة والقناع، دار توبقال: یمنى العید، في القول الشعري-2
 120،ص1992، 3،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط)صإستراتیجیة التنا(محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري -3
 .39عبد الهادي بن ظافر الشهیري، إستراتیجیة الخطاب، ص  -4
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تتألف الجمل في نظام بعینه، لتشكل نصا مفردا، أو تتألف النصوص نفسـها فـي نظـام متتـابع 
  .لتشكل خطابا أوسع ینطوي على أكثر من نص مفرد

  .مصطلح النقد: المبحث الثالث
نحـــن لا نریـــد أن نـــذهب بعیـــدا عـــن مصـــطلح النقـــد، فنتحـــرى عـــن أصـــل نشـــأته، فمـــن   

أن النقد ضرورة من ضرورات الحیاة، فبدون النقد لا یمكن للحیاة أن تتطور فهـو  المتفق علیه
  .الذي یقوم بكشف النقائص والسلبیات

  :لغـــــــــــة-أ
الـــثمن، ونقـــد لـــه فانتقـــده، ونقـــد النقـــاد . نقـــد: نقـــد: جـــاء فـــي أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري  
  .میز جیدها من ردیئها، ونقد جید، ونقود جیاد: الدراهم
قـال أبـو زبیـد . النقـاد: لدغته، وله نقد ونقاد وهي صغار الغـنم وصـاحبها: ونقدته الحیة  

  ]:من البسیط[
  ملتها كهباء هدابایعلو نخ*** أثواب نقاد قدرن له كأن   
وهـو مـن نقـدة الشـعر ونقـاده، : هـو نقـادة قومـه، مـن خیـارهم، ونقـد الكـلام: ومن المجاز  

  .قاد، من النقد والنقدهو أشبه بالنقاد منه بالن: وتقول
وانتقـد الشـعر علـى قائلـه . النقدة إلیهم كأنهم النقد وقـد عـاث فیهـا الـذئب الأعقـد: وتقول  

حتـى لا یفطـن لـه، ومـا زال بصـره ینقـد  دیم النظر إلیه باختلاسی: وهو ینقده بعینه إلى الشيء
  1.شبه بنظر الناقد إلى ما ینقده: إلى ذلك نقودا

أي النقــود، ورد فــي الحــدیث أن زیــد بــن الأرقــم والبــراء بــن عــازب  لنســیئةالنقــد خــلاف ا  
إن مــا كــان بنقــد "كانــا قــد اشــتریا فضــة بنقــد ونســیئة فبلــغ النبــي صــلى االله علیــه وســلم فأمرهمــا 

   2.الذهب والفضة: ، كما یقال النقدان"ردوهفأجیزوه وما كان بنسیئة ف

                                                           
 .297، مادة نقد، ص 1جالزمخشري، أساس البلاغة،  -1
 .84ص  د ط، د ت، هاشم صالح مانع، بدایات في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، بیروت، -2



لالفصل  ب وخطاب النقد مقاربة في المصطلح                    الأو   الأد

- 31  - 

راهم وانتقــدتها أخرجــت منهــا الزیــف نقــدت الــد: والنقــد هــو تمییــز الجیــد مــن الــردئ، قــالوا  
خراج الزائف منها: ومیزت جیدها من ردیئها ومنه ٕ   1.التناقد والانتقاد وهو تمیز الدراهم وا

قــدت ننقدتــه الحیــة إذا لدغتــه، و : وقــد یــدل النقــد علــى رد العیــب، والانتقــاد قالــت العــرب  
نقــدوك ومعناهــا إن  إن نقــدت النــاس: وفــي حــدیث أبــي الــدرداء... رأســه بإصــبعي إذ ضــربته 

  2.عبتهم وجرحتهم قابلوك بمثل صنیعك
إن النقد تحلیل وتقویم متعدد الجوانب، مبني على إمكان الفكر ویأتي من كلمـة یونانیـة   

تعنـــي القاضـــي، فالنقـــد إذن عملیـــة تـــزن وتقـــوم وتحكـــم والنقـــد الســـدید التقلیـــدي یـــذكر الصـــفات 
والأخطاء، ولا یستهدف المدیح ولا الإدانة بـل الحسنة كما یذكر الصفات السیئة، أي الفضائل 

  3.یزن نواحي القصور ونواحي الامتیاز
لـــو أمعنـــا النظـــر فـــي طبیعـــة هـــذا النشـــاط النقـــدي لوجـــدناها مركبـــة مـــن مجموعـــة مـــن   

لها دقــة صـقت) علـم الــنفس، علـم اللغـة، علــم الاجتمـاع، الفلسـفة، علــم الجمـال(الثقافـات والعلـوم 
  4.وعمق في الرؤیةالحس ورهافة في الذوق 

علــى الناقــد أن یكــون ملمــا بعــدة علــوم لكــي یكــون حكمــه أو تقــدیره علــى أي عمــل  نإذ  
التـــي قــد یطرحهـــا هـــذا العمـــل ولـــو نســـبة مــن الدقـــة، والإحاطـــة بكـــل الجوانــب الممكنـــة  يیكتســ

نفسه، وبما أن النقد حكم على الـنص الأدبـي فعلـى الناقـد أن یكـون لـه أثـره الخـاص كمـا یقـول 
خطـــوة انتقالیـــة تقـــوده إلـــى معرفـــة أكثـــر تمیـــزا یقبـــل علیـــه النقـــد، إنمـــا هـــو " ن ستاروبنســـكيجـــا"

النقد أن یعتبر نفسه ناقص غیـر مكتمـل لصالح وأوسع إحاطة بعالم الكلام الأدبي وبهذا یتجه 
بــل مــن صــالحه أن یرجــع علــى أعقابــه وأن یعــاود الجهــد حتــى تظــل كــل قــراءة للأثــر الأدبــي 

                                                           
 .12فر، نقد الشعر، ترجمة محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص قدامة بن جع -1
 .12ص  نفسه،المرجع  -2
 .390، ص 1986إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، صفاقس، تونس،  -3
 10،ص 1970نقدیة عربیة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا،  ماجدة حمود، علاقة النقد بالإبداع الأدبي، دراسات-4



لالفصل  ب وخطاب النقد مقاربة في المصطلح                    الأو   الأد

- 32  - 

ة مســبقة، أو مجــرد لقــاء بســیط فــلا تطغــى علیهــا أفكــار ذهنیــة ولا تظللهــا دة عــن كــل فكــر یــبع
  1.عقیدة سالفة

لقد نشأ لفظ النقد فـي الغـرب زهـاء عـام الثمانینـات وخمسـمائة وألـف للمـیلاد، ویبـدو أن   
هناك في صـیغة المـذكر صـارفا إیـاه بـذلك إلـى مـن  Le Critiqueمن اصطلح مصطلح  أول

وقـد  Scalignerي فـي صـیغة المؤنـث كـان هـو سـكالین La critiqueیمـارس ثقافـة النقـد، أو 
   L’ast de juger.2كان یصرف دلالته إلى نحو ما یعني في التأثیل الإغریقي فن الحكم 

ویـــذهب الناقـــد الفرنســـي بیـــر ماشـــیري إلـــى القـــول أن النقـــد شـــكل مـــن أشـــكال المعرفـــة   
، ومهمــة الناقــد أن یقــرأ الأثــر قــراءة العلمیــة موجــه نحــو إضــاءة وتفســیر شــروط الآثــار الأدبیــة

اللغویــة  لغویــة وفنیــة ویحــدد لــه مكانــا داخــل نظــام الإنتــاج الأدبــي عــن طریــق اكتشــاف قوانینــه
ـــاهیم وفـــروض اللســـانیات ثـــم یعلـــق ماشـــیري علـــى هـــذا  ـــة معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى أن مف والفنی

الآثـــار الأدبیـــة تـــرتبط إن النقـــد الأدبـــي یجعـــل الآثـــار مجـــالا لبحوثـــه، وهـــذه : "التعریـــف فیقـــول
ن لم تكن تلك الآثار لغة في حد ذاته ٕ   3".اارتباطا وثیقا باللغة حتى وا

ومــن هنــا فــإن المهمــة الأساســیة التــي تقــع علــى عــاتق الناقــد، إنمــا هــي التحــدي لأكثــر   
الأدبیـــة شـــیوعا مـــن أجـــل التوصـــل إلـــى مبـــدأ القـــانون الـــذي یحكـــم منطـــق العلاقـــات الظـــواهر 

برجوع الناقد على أعقابه ومعاودته للجهد في قراءة النص مـرة ثانیـة، یكـون قـد الداخلیة للأثر ف
، )اللغــة الشــارحة(انتقــل مــن الخطــاب الأول أي النقــد الأول إلــى الخطــاب الثــاني أي نقــد النقــد 

أعمـــاق الـــنص یجلـــي أو مـــا بعـــد اللغـــة هـــو كـــلام علـــى كـــلام وخطـــاب علـــى خطـــاب، یتقصـــى 
تجربتــه ویتلــذذ بآلامــه، إنــه حضــور الفكــر المنهجــي والعلمــي ظلماتــه، یحــدد مؤشــراته، یعــاني 

  4.الذاتي والحساسیة الجمالیة النوعیة سالعام من خلال الحد
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إذا ارتضــــینا فــــي هــــذا الســــیاق مصــــطلح الخطــــاب النقــــدي علامــــة یقــــدمها الناقــــد فــــي   
قبـول معالجته لنصوص الأدب أو تناول النصـوص النقدیـة فیمـا یعـرف بنقـد النقـد، لزمنـا مـن ال

أن یكــون ثمــة قــائم بالخطــاب، ومقصــود بــه، وغایــة مبتغــاه منــه، وحاصــل ذلــك هــو ) الخطــاب(
اكتمــــال دائــــرة التواصــــل بــــین الطــــرفین كلاهمــــا معنــــي بــــالنص الأدبــــي، یــــراه مســــتحقا للحفایــــة 

ق مــن لغــة الــنص النقـــدي إلــى اللغــة التــي یصـــطنعها وینجــر البیــان الســـاب  والمثاقفــة والتأمــل،
لجة النقد وهي اللغـة المنعوتـة عنـد كثیـر مـن أجـل النقـد للغـة الشـارحة، ویجعلـون الناقد في معا

  1.منها في ذاتها، موضوعا من موضوعات فلسفة النقد
إن الــــدخول فــــي حــــوار مــــع أســــرار اللغــــة النقدیــــة یتطلــــب یقظــــة وتبصــــر فاللغــــة التــــي   

ل الـذي هـو هـاجس فردة فـي ظـل عملیـة التأویـنیصطنعها الناقد لمعالجة النص النقدي تكون م
مهیمن علـى مشـاغل القـراءة الباطنیـة الكـامن بقـوة القـبض علـى الدلالـة المجازیـة، إذا لا یكـون 
دراك كنــه المعنــى وحــین لا یــتفطن  ٕ لــه معنــى حــین یتوصــل إلــى الاستســقاء فــي بلــوغ الغایــة، وا

  2.إلى الثقوب الملتصقة بالنصوص حیث اللانهائي هو عادة ما یقیم فیها
تــي بــن عــودة مثــالا قــول میشــال فوكــو حــول تحلیــل الفكــر باســتخدام التأویــل ویعطینــا بخ  

هــــو دمــــا وباســــتمرار تحلیــــل یســــعى إلــــى البحــــث عــــن المعنــــى الحقیقــــي وراء المعنــــى : "یقــــول
المجازي، یبحث عما وراء الخطاب سـؤال یتجـه بـلا شـك نحـو اسـتنكاه مـاذا كـان یقـال وراء مـا 

  3".قیل فعلا
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 یهددها من مخاطر،تتصل بالهویة ما یمكن أن  أسئلةعلینا یطرح الموروث النقدي 
، ویطرح علینا المفاهیم ودعوة استباقنا إلى ابتكارها وتصورهاصیل أأخرى تتصل بت وأسئلة
 إحراجا وأكثراستشكالا أكثر  أسئلةكما یطرح علینا  ،الاختلاف وحدود التلاقي معه أسئلة

وخطاب النقد لعبد السلام  وكثرة الاختلاف فیه الأدب ،في حد ذاتهوروث المهذا ترتبط بتنوع 
والتناول النقدي من وجهة نظر العلاقة الثنائیة بین الأدب العربي  شكالإیطرح  ،المسدي

المعقدة والبسیطة والمناهج في تركیباتها  والأسلوبیةاللغویة  الأنساقثقافیة وفكریة في ضوء 
الأدبي في  النصلتعامل مع اللتوجه المعاصر في ة التسایر والتوازي اللسانیة المشبهة بقناع

هو الذي والقارئ والناقد ل الأدیبكل من  بین الأمثلباعتبار التماهي  مختلف مستویاته
حضاریة متمثلة ولان  ،یتحقق من خلا رسالة اللغة في المسافة مع الزمن التي ثلاثتهم ذات

من  الكثیر إبداعهعلیه  أنكرذ إ ،یرةتجربة مر  الأخرى ممالأقافات مع ث بير العتجربة الأدب 
فهمها على المستوى النظري  سیئالحداثیة التي  الإبداعیةالمحسوبین على العملیة 

ن حلق في سماء الإنسانیة  ٕ   والتطبیقي، فالأدب مشدود إلى خصوصیة لغته وا
، ولأن المتلقي أما النقد فإنه یتخذ من الخاص سلما یعرج منه نحو الشامل الأعم 

من المبدع مثلما یسعى إلى استهلاك أكبر قدر من المعارف فإنه ینتظر الإشارة في إرسالها 
مستعینا بالناقد، فالعلاقة التي أثارها النقد القدیم أو الكلاسیكي لم تكن من باب الإجهاد 

الحضاریة اللغوي بقدر ما كانت بحثا عن التأسیس المتزن للمكتسبات الذهنیة و أو الفكري 
في هذه العملیة ودفع بعجلة التطور والتنظیر في والموروث المترامي الأطراف الذي أسهم 

قفزا نوعیا فأصبح طرفا رئیسا في مختلف توجهاتها، غیر أن نقلة جوهریة قد قفزت بالنقد 
الوقوف  ،أكثر مجالمن في  الإنسانشاطات عرفة ولعب دور الوسیط المنافس لننتاج المإ

أو مهما تنوعت  ةد التفاعلات لمعرفیة وتنشیطها بالقدر الذي یسمح للعملیة التوالدیعند حدو 
المرجعیات أكثر تداولا خاصة تلك التي تمثل الجانب  كثرت؛ تسمح بالتواصل واتخاذ

  . التبصري في علاقة النقد بالنقد
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سر وبناء على تلك الحثیات الجدیدة سیخرج هذا الكتاب عن النسق المألوف لأنه یك
ها القارئ العربي إذ یتابع هموم الإبداع متوسلا بإحمال الإرث عهدكثیر من الحواجز التي ی

, لمتجمع لدینا من الثقافة الراهنة، سیتداخل الحدیث عن الأدب والحدیث في الأدب النقدي ا
وسیوالجهما الحدیث عن العلوم والمعارف وسیمتزج الجمیع بالتأمل في هموم الفكر وبعض 

الثقافة فعسى أن نساهم بهذا الجهد الفردي المحكوم بقصور الأفراد مهما اجتهدوا هواجس 
  .   1المؤسسات في ابتعاث وعي إضافي یتمم منجزات الوعي السائدتغیب  حین 

تتبلور المفاهیم النقدیة عند المسدي فتأسیسها لابد أن وانطلاقا من هذا التصور 
بإقامة مشروع قرائي من أجل استعادة التراث  ینطلق من داخل كیان التراث العربي وذلك

الضائع افتراضا من خلال مقاربته برؤى منهجیة معاصرة وهو الهدف الذي تصبو إلى 
 إنتاجالتراثیة إذ غالبا ما تؤسس مباحثها على المتعلقة بالنصوص لقراءات تحقیقه معظم ا

  2.الخ...سیاسي، نقديدیني، فلسفي، : أنواعهمعارف جدیدة بالنص المقروء على اختلاف 
وتحرص هذه الدراسة على اكتشاف الصفات النوعیة الملازمة للمدونة النقدیة عند 

كما تصبوا أیضا إلى التعامل معها على أنها وحدة متكاملة لا تقبل  ،عبد السلام المسدي
 ، بل تسعى الدراسة أیضا إلىها النظري والتطبیقيیالتجزيء ولا یمكن إقامة حواجز بین شطر 

الإشكالیات  إزاءتسلیط الضوء على كل الزوایا سواء ما تعلق منها برؤیة المسدي النقدیة 
 النقدي هالمطروحة في ساحتنا النقدیة، أو ما ارتبط بالبدائل التي یقترحها في مشروع

البلاغي، ولهذا سیعمل البحث عبر مراحله المختلفة على تتبع أهم الجزئیات الفرعیة ثم 
مجموعة من المرجعیات، غیر أن طبیعة  أفرزتهامفاهیم كبرى  على شكل محاولة تصنیفها

وهذا لا  ،ببعض الجوانب التي تخدم موضوع الدراسة لا كلها الإلمامالدراسة تقتضي من 

                                                           
 .06قد ، صعبد السلام المسدي، الأدب وخطاب الن -1
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ت إلى تلك یعني أن التغاضي على باقي القضایا النقدیة التي هي في ثنایا الكتاب لیس
  .لموضوع البحث الأنسبة فرضت علینا اختیار ن طبیعة الدراسالدرجة من الأهمیة بل ا

  .النقد والتضافر المنهجي :ولاأ
سنحاول رصد خلاصة عامة بما قدمه المسدي حول قضیة النقد والمنهج، والتضافر   

مادته هي اللغة، وهذا التوالج  والأدبالحاصل بینهما باعتبار أن النقد موضوعه الأدب 
هو نتیجة لتلك التغیرات السریة التي عرفها النقد،  رفة اللغویةالفكري بین المعرفة النقدیة والمع

یس یلذلك یوجب على الناقد الیوم في مجال هذه النظریة النقدیة الجدیدة أن تستوعب المقا
البادئة في هذا المقام أن انفجار  وأولالنقدیة وذلك للوصول إلى امتلاك اللغة العلمیة، 

جوهر الذي حوله یتحدث النقاد فجعله جواهر وجاء إلى تى  إلى الأالنظریة  النقدیة قد 
لى الحدیث عن النص ثم عن الكتابة الأدب إموضوع النقد فجعله مواضیع من الحدیث عن 

   1...فعن التلقي
ما موقعنا في "بالنقد والتضافر المنهجي "یطرح المسدي سؤلا في بدایة فصله المعنون

السؤال الذي  أمامف والمكرر لیضعنا من جدید سماء الأدب؟ وهو ذلك یعیدنا إلى المألو 
؟ ومصدر القلق لیس بالضرورة والأخرنحن : یتكرر كثیرا في الكتب العربیة بلا ملل ولا نهایة

نماالأخر أو العزلة الثقافیة الرغبة في عدم استقبال  ٕ بان ما یقدمه  الإحساسهو ناتج عن  وا
  : الآخر ینطوي على جانبین

إلى  يك أو التهالك الذي یؤدلآخر كثیرا ما یتحول إلى نوع من الاستهلاأن استقبال ا :الأول
  .على جاهزیة المعطى الغربي الاعتمادنتیجة  الإبداعضمور القدرة على 

خر یتضمن ما یوجب الرفض وما یوجب القبول في لآأن ما یمكن استقباله من ا :الثاني
  .2معا الوقت نفسه أن العلاقة الثقافیة لا تخلو من الاثنین
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وتفعل التركیبة الفعلیة المربكة فعلها في النص الذي نقرأه فنشعر أن ثمة فراغا یحث 
حراجات إنرید أن نستقبل الأدب وخطاب النقد استقبالا متخلصا من  أننا": بالنص كأن یقول

الانكسار الفكري الذي ما انفك یوشح صدر الثقافة  العربیة في غیر مكابرة ولا لجاج فلیس 
ائل المعرفة أو مستلزماتها إلغاء المضمون الفكري لإحضار الذات العاقلة، وهو جمع من شم

ما بین إرهاصات وكلمات لا یمكن أن تنتج معرفة ولا خطابا بل حولت السؤال السوي إلى 
  . 1.سؤال مأزوم مثلنا حولت الحس الفطر إلى مثاقفة مفترسة

یمكن  تكشف لغة مقعرة لان الصداح الذي یصدح به المسدي في هذا الفصل، یإ
صاحبها أن یكسر الحواجز المعهودة ولا أن یخرج عن المألوف، بل یكرس مدرسیة مكررة 

الزائد عن اللزوم لا یمكنها نقد الأدب ولا نقد خطاب الأدب  مسهاالإومملة في الاسترسال و 
خلال تغیر التجارب الثقافیة ومن  إرهاصاتوذلك أن النقد فعل حضاري یمكنه أن یحدث 

العلاقة بین النقد والكتابة ویمكن للكتابة أن تتحول عملا ثقافیا مدنیا، وخطابا یمارس بناء 
وخطاب النقد في خطاب  الأدبالشخصیة الثقافیة والاجتماعیة والفردیة ولا یمكن اختزال 

نرجسي ضیق لا یعكس تركیبته الفعلیة المنعزلة وهو  إطارته إلا في ءقرامنغرق لا تتأسس 
وأولى بنا أن نقول أن النقد  "ب لیس له سیرورة ثقافیة تعبر عن مراحل اتصاله المعرفيخطا

خالص منه تشكل معرفي  الأعظمالمسافات الثقافیة لأنه في الجانب  إلغاءإلى  أسرعأدبي 
سه على من لم یفتح علوم عدة وموارد متنوعة، أما الأدب فهو ضنین بنف إجلائهتعین على 

   2.سانهبمفاتیح ل إقفاله
الذي یراه قائما على النقد اذ یتقید  ،یسترسل المسدي في تحدیث التضافر المنهجي

من غیر  ةریة النقدیظیراه في تفجیر التضافر المنهجي للن الإسرارالنقد بالتضافر، لكن سر 
التضافر  أعادمفعول ذلك التفجیر بنه و أیقرر  أن یبین كیف حدث مثل هذا التفجیر، بل

التضافر ذاته  فأصبحتوضیبا جدیدا في بیت المعرفة  وأرقام، المنهج أوراقیب المنهجي ترت
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محورا من محاور التأسیس الفكري وبالتالي عمدة من أعمدة النظریة العلمیة، ثم یزعم أن 
ج یمكننا أن ضمابین اللسانیات والنقد الأدبي وصل إلى لحظة من الن افريضالاقتران الت

لتستثمر الانجاز  الأدب، تتمثل في أن ترتاد اللسانیات معین نحقق نقلة إبستیمیة نوعیة
وحواشیه، وقد  أذیالهستجد نفسك شیئا فشیئا كالقابض على النقد من " افري لفائدتهاضالت

        .1"افلت من یدك جوهره ولب ما في قضیاه

وینتقل عبد السلام المسدي إلى علاقة الناقد بالمجتمع لیتحدث عن الرسالة التي 
الأدب في المجتمع وهي تجلوها المهمة الفكریة التي ینهض بها الناقد  تحملها الناقدی

إلى  یأسفوتختزنها المسؤولیة الثقافیة ویتصور مركبا مشتركا یجمع الناقد بالمجتمع، ثم 
وظیفة الناقد من جدید بحسب الموقع المعرفي أو  دبینهما، ویعود لیحد الإنسانیةاحتلال 

ة همتا موقع راسم خریطة المسالك داخل أولهما :ویجدها في ستة مواقعالموقع الداخلي 
النص الأدبي، الثاني موقع مؤرخ الأدب والثالث موقع عالم اللغة، رابع موقع عالم الأدب 

   2 يوالخامس موقع الناقد المقارن، والسادس موقع مؤرخ للنقد الأدب
وقع الناقد وما هو تصنیفي نعثر على ما هو شائع بالنسبة إلى مفي هذه المواقع 

ستینات  أنتجتهایعید المقولات نفسها التي  وعمومي لكن المسدي لا یكتفي بالتعمیم بل
وبخصوص وضیفة الناقد التي  بالمجتمعوسبعینات العقد المنصر بخصوص علاقة الأدب 

 هم فیها أن یفسر الخطاب النقدي نصیلإمناط  إذوهي وظیفة شارحة : یراها وظیفة واصفة
الأدب فیغدو مستساغا لدى القارئ في لفظه وفي معناه، كما للناقد وظیفة ترتبط بموقع من 

بحم وطبیعة من یتجه للناقد في خطابهم الیهم، أما الوظیفة الثالثة للناقد  الایصالیةالمواقع 
لغة النقدیة تنتج من توجه الخطاب الناقد إلى نظرائه فهي وظیفة انعكاسیة وظیفة ما وراء ال

تقوم على غایة من التجرید، لكن النظرة عند النقاد  تأسیسیةالنقاد، ویعتبرها المسدي وظیفة 
 وأمادون سواه  ىالیوم یكون أما في المستوى ادیولوجي مرتبط بالمضمون والمعنى والمحتو 
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في خصائص القیمة الجمالیة وحدودها، ومستوى ینقد قصور  في المستوى اللغوي یبحث
صرارهمو  تصورات النقاد ٕ سرارعلى المحتوى دون مستوى اللغة  ا ٕ   .عالمها وا

ن الأدب والخطاب النقد لا علاقة لهما بالخصوصیة، التي یرتفع صوتها حینا إ
الأدب مشدود إلى "ویخفت حینا آخر والتي تجد في كلام المسدي غنائمها حین یقول

الخص سلما یعرج منه أما النقد فإنه یتخذ من  الإنسانیةخصوصیة لغته وان حلق فیه سماء 
   1."نحو الشامل الأعم

  :اللسانیات وفلسفة النقد: ثانیا
برز قضیة یدور حولها الجدل المعاصر بین اللسانین والنقاد على وجه أإن 

الخصوص هي قضیة لسانیات وفلسفة النقد حیث أن النقد الأدبي مع اللسانیات ارتباطا بل 
، ر، وتتكاثر بتكاثر منطلقات البحث ومقاصدهاضربا من الروابط تتعد بتعدد وجهات النظ

 تأصیللا من حیث  الإنسانیةفي المعرفة  التأسیسیةسانیات الیوم موكول لها مقود الحركة لالف
فحسب ولكن أیضا من حیث أنها تعكف على دراسة اللسان  إخصابهاالمناهج وتنظیر طرق 

ر خطر الحدیث عن رحلة غصنه لیس بوسعك أن تستلأ" فتتخذ اللغة مادة لها وموضوعا
رك صوب التحصیل والمراجعة عرفت ظنا توعلم اللسان فان أنت وجه الأدباللغة بین علم 

   2."أن علاقة اللسانیات بالنقد الأدبي موضوع هو واحد في ظاهره
ذ القدیم لأنه الحیوان بشيء تمیزه بالكلام وقد حده الحكماء من الإنسانولا یتمیز 

صبغة  -من جهة أخرى–على لسانیات  أضفتالمطلقة هي التي  الناطق وهذه الخصوصیة
كان منهما ا ع في نفس الوقت فاللغة عنصر قار في العلم والمعرفة، سواء ممتاجاذبیة والإال

علما دقیقا أو معرفة نسبیة أو تفكیرا مجردا، فباللغة نتحدث عن الأشیاء وباللغة نتحدث عن 
وهذا  "المسدي إلى ذلك بتعبیر صریح أشاروقد  -وتلك هي وظیفة ما وراء اللغة -اللغة
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الكلام ملكیة إلا  علىنفسه لتكلم باللغة في غیر سیاق الأدب لم یدعي  إذا الإنسانیعني أن 
  . 1 "إلیهملكیة المقاد ضبطها هو ترجمة فعل الكلام إلى رد فعل یأتي ممن توجه بالكلام 

یة بین اللسانیات والنقد الأدبي إلى إعادة تصور الرابطة التظافر  يلقد عكف المسد
هي مراجعة العرف المطرد والذي غدا سائدا یستحث الباحثین أن "كون هذه العملیة في نظره

، ویحض الناظرین أن یعطفوا التحلیل عن الوصف وان یبنوا الأجوبةتلو  الأجوبةیقدموا 
لك إلى نداء سسوا التبریر عن التفسیر مستجیبین في كل ذؤ التفسیر عن التحلیل حتى ی

   2."تشخیص النص
حصیلة السمات التي تتحدد بها  وهي محاولة لضبط الهویة النصیة من حیث تكون

رة الجهد بین بطاقة تعریف الظاهرة النصیة لأن الحافز الأقوى الذي یذیع الإطراف إلى مظاف
اللسانیات تظرة وبناءا على هذا اضطرد التسلیم بان علاقة ننتفاع بالثمرة المالا ورؤاهم، ه

             .النقد الأدبي قائمة على مبدأ التوظیف فهو بذلك تضافر نفعي

ذ  ٕ یؤكد المسدي أیضا على أن علم الأسلوب هو طریق اللسانیات إلى النقد الأدبي وا
ندرك ما للمسدي من صولات وجولات في هذا المجال خاصة من خلال ما ألفه الأسلوبیة 

فاللساني الذي یرید " سلوب تسللت اللسانیات إلى النقد الأدبيوالأسلوب، فمن خلال علم الأ
أن یعالج القضیة الأسلوبیة من موقعه المخصوص وهو موقع هاجس اللغة من حیث هي 
مؤسسة تواصلیة قبل كل شيء، وان یرصد خصوصیات الجهاز اللغو في تشكله الفني وذلك 

یة، فانه كثیرا ما یفشل في جر الناس من داخل قلعة المؤسسة الإبلاغیة لا المؤسسة الإبداع
  3."إلى زاویة النظر المخصوصة التي یحددها

الشأن لتثبیت ما سلف المعطى یجعلنا  نحفز في بعض رؤى المسدي في هذا  اهذ إن
یة عن بسلو ات الأتطرقنا إلى البحث عن الدراس فإذان مرجعیته اللسانیة واللغویة، ذكره ع

                                                           
 .75، ص عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد -1
 .77المصدر نفسه، ص  -2
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غلب الدارسین العرب لم یبدوا مواقف صریحة من المسألة أ أن صعید الوطن العربي یتبین لنا
 الإحكاماتجاها حیادیا یحمل وجهة نظر معینة، أما تحاشیا في الانزلاق في  اولم یتجهو 

حد المواضیع التي لم یتم الفصل فیها وتحكم في زممها ویرى افي  طالمتسرعة أو التور 
یجعلها جدیرة بالحلول في مرتبة  للاكتمابلغت حدا من ا الأسلوبیةالمسدي بصدد ذلك أن 

تعانق  بأنهاوتشعب مداخلها ومسالكها، ولكنه یقرن أیضا  مساراتهابتشابك  إقرارهالعلم مع 
لى النص في ذاته، ل والمضمون وتركیزها تبعا لذلك عالعلوم اللسانیة لعدم فصلها بین الشك

بالمنهج العلمي  ةویة اللسانیة ومن ثمبالبنی"ل خارجیة، ولهذا المبدأ مه من عواادع مقصیة ما
  . 1"أكثر من سبب الاتصال

بي جوهر الأثر الأدتتحد بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أن  فالأسلوبیة
لسني شیئا فشیئا الإبلاغیة، یتدفق هذا التعریف بالبعد الألا یمكن النفاذ إلیه عبر صیاغته 

محتوى  قة الرابطة بین حدث التعبیر ومدلولحیث یتخصص بالبحث عن نوعیة العلا
: اعتبر أن رواده العرب الذین اغنوا مجالاته الأسلوبالمسدي علم  وحین ذكر ،صیاغته

شكري محمد عیاد، صلاح فضل، محمد الهادي الطرابلسي، محمد عبد المطلب، وعبد االله 
  .صولة

ة ربما لوعي منه بأن مقتضی إشارتهجزاتهم ولقد كانت نإلا انه لم یسهم في تثبیت م
، فلقد والإبداعكان على مستوى التقبل والتفاعل فقط دون الابتكار  لمجالهذا اي برزهم ف

حمل الخطاب الناقد هذا التصور الفعال بفضل جسر العبور بین اللسانیات ونقد الأدب، 
 انبإمك دوعشیرة نقادهم لم یع الأدباء أسرةن یومنذ وصول هذا الضیف الطارئ وحلوله ب
الذهنیة  الآلیاتمعه طاقما كاملا من إستصحب شيء مما لدیهم أن یبقى مما كان علیه، فقد 

  .التي لم یكن لمحترفي الأدب وصناع النقد عهد بها

                                                           
مرابطي نسیم، مسار النظریة النقدیة عند عبد السلام المسدي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص لغة والأدب  -1
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 بأدواتعلى حد وصفه قد تشبعوا  عند المسدي أن النقاد المستنیرین وخلاصة ذلك
بالحد الوظیفي في شان  عضوي معرفیا ارتباط الحد ال یتأسسكیف  أدركواالكشف اللساني 

الأدب خطوة أسرار هم ویبین كسف نیبأي كانت تجلیاتها النوعیة فلم یكن  ةلغویالالظاهرة 
كیف تتحول البنیة إلى وظیفة وكیف تتحول العلامة إلى دلالة واتضح مرة حین قطعوها فهو 

      1.معلم في هذه الأشیاء أفضلأخرى أن الخطاب النقي في مناخنا العربي 
" محمد حماسة"نه وبشكل أكثر وضوحا نجده یستشهد في موضع آخر بكتابات أبید 

على ) موضوي(التي یعتبر أن خطاب العلم فیها لیس تزینا ولا بهرجا بالتحلي وهو بتوسل 
في ) لسانیات النص( ارسخایبین في  إسهاما أسهمقد "كما نجده یثني علیه كونه  الإطلاق

في الاختصاص وهي نحو  الأغرقجانح في تسمیتها إلى العبارة  نقدنا العربي وان كان قد
   2."النص

عن وجاهة طرحه  أبانولعل مؤلفه اللغة وبناء الشعر خیر دلیل في ذلك، فقد 
إذن ومن خلال ما سبق  ،اللساني حین تصدى لمسألة اللغة العربیة ودور القواعد في تعلیمها

شف لنا عن مرتكزات التفكیر اللساني عند وما أتینا به من تقص وتحلیل نعتقد انه یك
المسدي والتي تم استنتاجها عن طریق مدى تأثره بالدراسات الحدیثة والتي تمثل تجربته 

  .النقدیة القائمة على العلاقة بین اللسانیات النقد الأدبي
  :اللغة والأدب في اللسانیات الذهنیة: ثالثا

طبیعة اللغة فصار له  نحبه عیه صافلعلنا نعرف الأدب على انه نص انحرف 
والفوائد والمهارات بمقدار كثرة الأدباء وقرائحهم  النظریاتیزاته فكثرت بذلك ومم هخصائص
قد یحمل في اصدق معانه وصفا رائعا أن النص  إلا يداعن النص الع الانزیاحفي  وتألقاتهم
ة علمیة ممنهجة لها أن اللسانیات علم اهتم بدراسة اللغة دراسأیضا نعرف  أصبحناولعلنا 

ها هنا الأدب  أن تظهر للإشكالیةویمكن  ،اللسانمعروفة لدى طلبة علوم  وأسالیب تقسیمات
                                                           

 70، 69عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد ،ص  1-
 .273المصدر نفسه، ص 2-



  معالم الممارسة الإجرائية عند المسدي             الفصل الثاني

- 44  - 

واللسانیات علم یعتبر كأداة لدراسة اللغة العادیة بغیة  له علاقة بالذوق والعواطف والوجدان،
 انیات بالأدب تظهرن علاقة اللسإ ،بأكملها یةالتعرف على القوانین التي تسیر اللغات البشر 

بعد النظر في مفهومنا للأدب، فقد كان الأدب حكرا على نقاده تحصل بینهم سجلات حوله 
 لا تكاد تنتهي، لكن في القرن الماضي تغیر الوضع اذ بعدما جاءت الشكلانیة رأت أن لا

 في التعامل معه في علم الأدواتلغة منحرفة عن اللغة العادیة ومن ثمة أن انسب  الأدب
یمكن من خلالها تحدید اللغة العادیة واللغة المنحرفة، بحیث  أداة أدق اللغة اللسانیات لأنها

یمكن القول أن الأدب صار مادة موضوعة على مائدة اللسانیات تفككها وتنظر في مكوناتها 
كونهم یمثلون منعرجا حاسما  اللسانیات أعلامإلى  الإشارةوینبغي في هذا السیاق  الإبداعیة

 ستشهد به المسدي ي من خلال مادي تاریخ العلاقة الوشیجة بین العلم اللغوي والعلم النقف
بعضها،  الأقلأن نستعرضها أو على  سنحاولفي الكتاب،  واسعة وخصص له مساحة

، ابیرادوارد س"عدة، فالأسماءوتفسیره  إبانتهلال بها نحن كذلك  فیما یمكن هبالاست
غیر أننا سنقتصر على اثنین منهم على "...تودروفاتیر، ، ریفیتراوسجاكبسون، لیفي ش

  .سبیل التمثیل لا الحصر
    :ادوارد سابیر-1

بین كل نظریة أدبیة  المتعینةعن وشائج الصلات  ناؤ ینبنموذج بأنه أیطلعنا المسدي 
الصلات المتعینة بین كل نظریة في نفس الوقت عن وشائج  ناؤ ینبومقومها اللغوي كما 

، ولا یخفي المسدي ومها الإبداعي الذي تستلهمه من ارتقاء الكلام إلى فن القوللسانیة ومق
 ابأطوار حیاته وقدمو  اخاصا فعرفو  ابیر اهتمامأولو سااللسانیات المعاصرة قد  أرخواالذین 
فیه لمولده وتكوینه  وأشارابیر س، ولذلك فعل هو كما فعلو، حیث قدم تعریف أرائهلباب 

نتاجهودراسته ووظائفه  ٕ ابیر من ناصیة المعرفة مع التركیز مع إبراز ما امسك به س، وا
، ویواصل المسدي توضیحاته بشأن الارتكاز على جهود الإنسانیةاللغویة وبزمام المعرفة 

 التصدينبیه إلى ثلاث حقائق لم یمر من أثرها أو تبأن غرضه في ذلك هو ال الإقرارسابیر 
بیر في مجال أراء ساالقضیة الأولى أن كثیر من "ها بها،لمعالجتها من الزاویة التي تناول
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ة معرفیة أن لم تعد مسیجة داخل الجهاز النقدي اهالنظریة اللسانیة العامة تحتفظ بوج
المتماسك، القضیة الثانیة مدارها أن ادوارد سابیر قد تمكن من صیاغة رؤیة حول الظاهرة 

عن نظریته اللسانیة، القضیة الثالثة لعلها  الناتجةطبیعة  مستلزماتفي ذلك  موظفاالأدبیة 
ادوارد  أنجزهتعلیلي لهذا التفرد الذي المفسر الها كوراء القضیتین السابقتین لأن الثاوي الأصل
   1".سابیر

   :رومان جاكبسون-2
ما  أغناءفي  وأفكاره بآرائهباس به أیضا في الكتاب لیستدل  المسدي حیزا لا أعطاه

اذ نجده في فقرة مطولة  ،ح النقد في سیاقات متنوعةتعلق بمصطلت ارأفككان یتقدم به من 
ذا ولئن لم یكن همنا في ه :"نجتزئ منها قولهإلیه  الإشارةنوعا ما یفصح عن بغیته في 

وتتبع  نشأتهاالمقام أن نؤرخ لهذه الرابطة التظافریة بین اللسانیات ونقد الأدب باستقراء 
إلى رائد من  الإشارةص غیر شيء واحذ هو المخصو  السیاق نبتغي في هذا لا فإننا أطوارها

لاقة الوشیجة بین العلم اللغوي بمفرده منعرجا حاسما في تاریخ العاللسانیات یمثل  أعلام
المهاجر فضل بین في تحقیق هذا اللساني ل ن فلقد كانرومان جاكبسو  وهوألا والعلم النقدي 

  2"لبحث بین حقل اللغویات وحقل الأدبیاتالقفزة المعرفیة التي أنجزتها تضافریة ا
اللسانیات "مع جاكبسون في بحثه : أبعد من ذلك حین یقولبل یذهب المسدي إلى 

نمالسنا بحضرة خصومة في المنهج بین أنصار البنیویة وأعدائها " "الشعریة ٕ نحن على  وا
 علماء الأدب بأن لإقناعة عتیدة المعرفة، نحن أمام مرافع إنتاجلآلیات عتبة توضیب جدید ل

علماء اللسان بأنهم لم یدركوا  ولإقناععن وصف اللسانیین للغة النص الأدبي  لا غنى لهم
  3."كل أسرار اللغة ما لم یعكفوا إلى دراسة شعریتها
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افر المعرفي ضوهكذا حرص المسدي على الاستدلال بمواقف جاكبسون في تجسیم الت
صة وكأنه لم یكن كما یصفه خا ن التجسیم،بین علم اللسان وعلم الأدب كأكمل ما یكو 

لساني یزور حقل الأدب حینا فحینا ولم یكن ناقدا یقیم في بیت الأدب، بل كان منذ ..المسدي
   .زمنه الأول رائحا غادیا

  :الغموض النقدي في أدبیات: رابعا
 ثیة فیما یطرحه المسدي من آراء وأفكار في القضایا النقدیةان حضور المرجعیة الحدإ

هي  والمصاحبة لمصطلح النقد دلائل وملامح عدة "الأدب وخطاب النقد"المثارة في كتاب 
ة تأكید على ذلك من جهة ثانیة، حتى ولو كان ظتحصیل للحاصل من جهة وفي نفس اللح

به  الإدلاءى المسدي إلى من طرف خفي ومن تلك الدلائل والملامح والمؤشرات ما انبر 
، حیث "أدبیات الغموض النقدي"في صل التاسع من الكتاب عنه خاصة في الف والإفصاح

أو التحدیث بسط القول في مسألة التظلم والاشتكاء من ظاهرة الغموض في حركة التجدید 
  :النقدي ویبرز لنا ذلك جلیا في موقفین على الأقل سنقوم بعرضهما كما یلي

فه صنلنقدي الذي لات المسدي عن استحقاق التظلم في غموض الخطاب اؤ في خضم تسا-
جیل من النقاد العرب طمحوا إلى التجدید وعن كیفیة احتشاد صفوف النقاد المنخرطین في 

ذاته والمتكاتفین على شعار التلبیس  الألغازتهمة الغموض والملتفین حول مقولة  إرسال
من غموض النقد الأدبي الحدیث منذ  -قراء وأدباء ونقاد -والتعمیة وعن سر تظلم الناس

لات وأخرى قادته إلى الدفاع ؤ طلع الربع من القرن العشرین على وجه الخصوص، هذه التسام
على اللقب الحدیث وتبرئته من التهم المنسوبة إلیه والتصدي إلى ما یسمى بالخطاب المضاد 
للنقد الحدیث وذلك بمقولات بعض القامات النقدیة التي استوت شامخة مع منتصف 

على أنها أعمدة راصیة ینهض على أكتافها  إجماععشرین وحصل السبعینات في القرن ال
المشروع النقدي العربي منذ منتصف القرن، كورثة شرعیین للمنابر المعرفیة التي تربع علیها 

ومن . طه حسین، محمد مندور، عباس محمود العقاد: في مطلع ذلك القرن من أمثالرجال 
  .ي محمد عیاد، مصطفى ناصف وآخرین، شكر إسماعیلالدین  عز: بین هؤلاء الرواد
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  : إسماعیلالدین  عز-1
 الإقصاءعلى سبیل الرمز لا على سبیل  ةلئك الثلة المصطفاو یعده المسدي من أ

نفسهم في خروجه عن المألوف وفي عدوله المبادرین على تلقي النقد الحدیث، والمصابرین بأ
أنه  المشروع العربي، ویطلعنا المسدي افأغنو الآلة الفكریة  اوطورو  اعن السنن النقدي فروضو 

ن العشرین عن بواكیر ر قریحة المشروع النقدي العربي خلال السبعینات من الق حین تفتت
التطهیر المنهجي، وتفتح براعم التجدید المتأني كان البناء الخاص للمشروع الفردي للدكتور 

، الأسس 1955وفنونه الأدب  اللافتةمحطاته و  ،مهقد استوت معال إسماعیلالدین  عز
في "، وأهمیة هذه المحطات 1963، التفسیر النفسي للأدب 1956الجمالیة في النقد العربي 
تربأ بصاحبها أن ینخرط یوما في حزب القاذفین بتهمة  إرهاصاتما هي حامل به من 

  1"الغموض النقدي
نینات لمشروع مجلة الفصول في مطلع الثماویعتبر المسدي أن تحول الرجل راعیا 

  .جابر عصفور وصلاح فضل: من القرن العشرین بمعیة الناقدین المجددین
   :عیادشكري محمد  -2

لقد اعتبر المسدي أن مشروعه كان مثال ناصعا وشاهدا بلیغا على ما یذهب إلیه من 
آلیات اصطنعها الخطاب النقدي المضاد، فعمد إلى تغییب الأسئلة الكاشفة لزیف الاتكاء 

حینما أطل النقد العربي على ما جد في أرجاء الكون انخرط "غموض یقول عنه على تهمة ال
وجادل وزك ما رآه  طوعا في دستور العلم، واستلم العضویة الكاملة في میثاق المعرفة فحاور

 وانطلق والإلمامنشازا، ولكنه فعل ذلك كله من دائرة العلم زكیا واعترض على ما بدا له 
فلم یشكو غموضا ولا توجعا من استعصاء بل انخرط  والإدراكفهم یحاور من داخل قلعة ال

      2.كلیا في مشروع الإضافة والتحدیث

                                                           
 .132،133خطاب النقد ،صعبد السلام المسدي، الأدب و  1-
 .184المصدر نفسه، ص 2-
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على  تأصیلیؤكد المسدي على مقام به الدكتور شكري محمد عیاد من عمل على 
وجه المغالاة التي طرأت أخطابا یعترض على  فسوى"الناقد من موقع الخبرة الداخلیة إجراء

  1."تجدید النقديعلى حركة ال

بالجفوة التي قد حصلت بین الخطاب النقدي المجددة وشارئح  الإقراروهذا من باب 
موكب "عدیدة من القراء المستهلكین للمادة المكتوبة لیعود ویصر على انه فك قاطرته عن 

ة الدعوة على التجدید النقدي بالغموض الذاتي حتى ولو خیر للناس انه یلوح بتلك التهم إقامة
  2."من طرف خفي

تساؤل لا: أهمها لإشكالیاتا وفضلا عن هذا اشتغل المسدي بالبحث في مجموعة من
كان الخطاب النقدي الذي صاغه جیل من النقاد العرب نزعوا إلى رفع رایة التجدید  إذافیما 

نه یحمل قصورا تواصلیا في ذاته وبذاته أم أغامضا فعلا ویستحق رفع شكوى ضده؟ 
على الثقافة السائدة كما تعجب من .طارئة إعراضاز بینه وبین المتلقي  مجرد ومصدر النش

شد أكیفیة تكاثف صفوف النقاد المشتكین من الغموض واحتشادها، وفیهم من هو 
المتحمسین للتطور الفكري في حقل النقد الأدبي، هذا ما دفعه إلى التساؤل عن مرجعیات 

  3.هناك مقاصد أخرى أمفة تهجم على  النقاد اهو الانتصار للمعر 
مسؤولیة  هي إذن إشكالیات معقدة طالما التبست في ذهن القارئ العربي، ویستحمل المسدي

البحث في خبایاها المتشعبة وسیحاول قدر الإمكان كشف الستار عن مواقفه المتعلقة بهذه 
  .القضیة والحضر في المرجعیات التي تؤطر رؤیته إزاءها

ن ینفون وجود إشكالیة الغموض في خطابنا النقدي العربي المعاصر فالمسدي واحد من الذی
ستراتیجیة مسطرة  ٕ ویصف أي خطاب یثیر هذه القضیة بأنه خطاب مفتعل له فنیات بارعة وا
ثارة البلبلة، وقد كان المسدي احد  ٕ وأهداف واضحة المعالم، لا تخرج عن حیز التهجم وا
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موض خطابه النقدي، وبذلك یعلن رغبته في المستهدفین به إذ اتهم في مناسبات عدة بغ
إقامة خطاب مضاد ثان قادر على مواجهة الخطاب المضاد الأول وكشف الأقنعة التي 

  .یتخض خلفها
  :الاحتفاء الثقافي و العقل النقدي الغائب: خامسا

یبني المسدي رؤیته إزاء مرجعیات إشكالیة الغموض النقدي من خلال استقراء مفاهیمي قائم 
س على تفكیك معاني مصطلح الاستعصاء، هذا الأخیر الذي یرتبط وجوده من عدمه أسا

بطبیعة المتلقي ومدى تحكمه في مفاتیح قراءة الخطاب النقدي، فإذا ما تمكن منه وفكت له 
أسراره حكم علیه بالجلاء أما في حالة عدم تمكنه من ذلك سیحكم علیه لا محالة بالغموض 

قي لمقدمات القضیة یصل المسدي إلى حكم جازم مفاده أن وغبر هذا التسلسل المنط
براز  ٕ الغموض في الظاهر هو حكم نصدره على أنفسنا وفي إطار محاولته الكشف عن ذلك وا
سلبیة الحیادیة من أولائك الذین یخالفون أن السبل لاسترضاء المجددین واستبقاء ود 

اك لتبویبها وتصنیفها ثم ینهون المناهضین أن یعمدوا إلى رصد المواقف من هنا ومن هم
  :البحث بلا مواقف ومن هؤلاء

نقادنا ونقدنا العربي ("الذي یقول عنه المسدي انه كتب بحثا بعنوان : یوسف بكار -1
جمع فیه من الشواهد ما یقدم لنا به مادة غزیرة تحمل دلالات وفیرة ) مقاربة عامة" الحدیث

ال النقد الأدبي الحدیث في واقعنا العربي عن مواقف جمهرة من المبدعین ومن النقاد حی
الراهن وهذا من غیر أن یشكك في الجهد العمیم الذي بذله الباحث ولا في نبل المقاصد التي 

غیر أن الملمح الذي یفرض نفسه علینا هنا ونحن نتابع "إلیها كان یتوق، یضیف المسدي
یع عبر قنوا التواصل الفكري رصدنا للخطاب المضاد الذي ما انفك یتكاثر فیروج وربما یش

الجدید بواسطة آلیات مستحدثة في تقنیات تركیب الخطاب، هو هذه الحیادیة في العرض 
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مما یوهم توسل بالموضوعیة العلمیة ولكنه ینقلب في حقیقة الأمر إلى الانخراط في خطاب 
 .1التشهیر بشكل مقنع

نقد : "ول من خلاله كتابیقدم المسدي رأیه في الأساس الذي یتنا :حامد أبو احمد -2
ولكنك واجد فیه أیضا ما یغریك بان تتناوله على أساس انه كتب "... لأبو احمد " الحداثة

من موقع الاعتراض على الحداثة النقدیة أكثر مما كتب من موقع الانتصار لها أو الالتزام 
تقط منه ما هو لها، أو حتى من موقع الحیاد تجاهها، وفي هذه الحالة ستخلص له الهمة لتل

 .2"عائد بالخیر على الحداثة النقدیة رغم انفصال الخطاب عن میثاقها
من خلال هذا كله یمكننا القول أن عبد السلام المسدي یرفض التصور احتمال 
البحث عن نظام شامل كلي لحدود الحداثة ، ویرى أن محاولة ضبط النوامیس والقوانین 

مسار الحضر والتاریخ الزمني، عملیة مخطئة جوهریا المستحكمة في مفهوم الحداثة عن ال
بوسعنا أن نستوعب الحداثة ضمن ما یسمیه بالمنطق الثنائي القائل بان "فهو یعتقد أن 

حداثة التجدید، أو التجدید في المدلولات دون دك حواجز القوالب : الحداثة حداثتان
مستوى : ول على مستویینالمستوعب له وحداثة التجدد، أو الانسلاخ التاریخي المتح

  3المضامین، ومستوى القوالب الصیاغیة أو الأدائیة
وفي الوقت الذي یرى فیه المسدي انه من العدل والحكمة الإقرار بالتحكم والاضطرار 

فمن مجانیة الحق والمیل عن الصواب وركوب الهوى، أن "إلى التجدید النقدي، اذ یقول 
لنقدي ومشروعیته والحال أن الأعدل والأحكم أن نقر نضرب بمطرقة الشك وجاهة التجدید ا

  .4بتعیینه وتحتمه والإضرار إلیه

                                                           
 .204عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد ،ص -1
 .245المصدر نفسه ،ص -2
ه النظري للحداثة، مجلة فصول، مجلد الرابع، العدد الرابع، صالح جواد الطعمة، الشاعر العربي المعاصر ومفهوم.-3

 12، ص1984الهیئة المصریة للكتاب، 
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یستدر كالمسدي في كل مرة على انه لا بد من رعایة مستمرة لحركة التجدید النقدي ولا ید 
أما الذي هو حق ولا مناص من "أیضا من تصحیح أخطائها من خلال مراقبتها، فیقول 

عذر أن تجر أعناقه إلى غیر الحق فیتمثل في أن حركة التجدید الاعتراف بأنه حق، ویت
النقدي في حاجة إلى برج المراقبة حیث ترعى مسیرتها وترصد ذبذبات تنقلها وحیث یؤتى 

  .1إلى الأخطاء التي تعتریها فیتم تصحیحها
 وقد أسفرت حفریات المسدي السابقة عن القول بإسناد الخطاب المضاد إلى إستراتیجیة لها

فنیات عالیة في إنتاج خطاب الشكوى أولا، ثم تصنیع خطابات أخرى للاحتفاء بها ثانیا وفي 
ظل هیمنة مشروعي شكوى الغموض والاحتفاء بخطابات الشكوى استطاع الخطاب المضاد 
أن یجمع لنفسه وفي ظرف قصیر أنصارا كثر في من صفوة النقاد اذ حلمهم زیف المواقف 

رؤى النقد، والثورة على الانعكاسات المترتبة عن فعل المثاقفة قد على الدعوة إلى تجدید 
یتقبل القارئ العربي فكرة المسدي التي یؤكد من خلالها ذیوع ثقافة التهجم في الساحة النقدیة 

سنادها  ٕ إلى مواقف تعسفیة وأحكام جاهزة إلا أن استفحال هذه الظاهرة  -وللأسف–العربیة وا
ق هذا الناقد من مصادرة جاهزة مؤداها زیف شكوى الغموض لیس مبررا كافیة للانطلا

واصطناع فنیات التهجم على النقاد وبغض النظر عن مساعیه النبیلة الرامیة إلى تصحیح 
الواقع النقدي وتنقیته من الشوائب، إلا انه یتضح مما سبق جنوحه إلى قراءة مضادة أیضا قد 

حیان إلى وجه حق فكان یفترض منه تدوس في طریقها شكاوي مسندة في كثیر من الأ
  .الإقرار بصحة بعض مرجعیات هذه الإشكالیة لان ذلك جزء لا یتجزأ من عملیة المعالجة

  النص النقدي وحیثیات كتابته: سادسا
أن  تعدد اهتمامات المسدي النقدیة وتنوعها یفرض على البحث الزامیة استكمال رؤیة هذا 

نقدي وتعمیقها من خلال التطرق لاهم البدائل والخصوصیات الناقد ازاء اشكالیات الراهن ال
التي تطبع مشروعه النقدي والتي تعبر عن مواقفه ورؤاه ازاء ماجد في الساحة النقدیة ولاولا 
یعني بالخصوصیة في هذا السیاق الاسقلال الكلي عن الاخرین من حیث المبادئ والافكار 
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ریة والمعرفیة ویخالفهم في طبیعة الطرح والمقاصد بل قد یشارك الناقد في منطلقاتهم الفك. 
  .منه  ةالمتوخا

انشغل عبد السلام المسدي بهاجس التأسیس لمقولة إبداعیة الكتابة النقدیة في 
أملا منه في .الخطاب النقدي العربي فراح یبرز محاورها الكبرى وتفانى في مناقشتها وتحلیلها

التأسیسي لم یمنع الناقد من مراجعة هذه المقولة  لكن هذا المسعى,أن تكتسب شرعیة وجودها
على ارض الواقع بل راح یؤكد موجة التحدیث التي اجتازت الخطاب الإبداعي والنقدي 

فبعد أن اجتهد النقاد في ,جعلت هذا الأخیر عرضة للتشكیك في سلامة نیته وصفاء سریرته
ماشى وبروز متصوراته تطویر الخطاب النقدي من خلال تجدید معجمه اللغوي بما یت

حمل مسعاهم محمل الظن وعد بذلك تجدید المدونة المصطلحیة بدعة .ومفاهیم مستحدثة 
ولكن الفكر النقدي لم یحمل بما یكفي من "وحكم على نصوص النقاد المحدثین بالغموض 

ند لم یكن في قائمة الأجندة الابتیسمیة ب,هموم الحیثیات المتصلة بإنتاج النص النقدي ذاته 
  .1ذاك النص" جینیكة"خاص یتحدث عن نشوئیة النص النقدي أو لنقل یتحدث 

ویذهب المسدي إلى أن رفض مقولة إبداعیة الكتابة النقدیة بذریعة الغموض والتعمیة 
والألغاز جزء لا یتجزأ من ثقافة راسخة في الفكر العربي الحدیث تقوم على رفض التجدید في 

  .الأدب والنقد العربیین
ینادي عبد السلام المسدي بضرورة حمل الفكر النقدي لهموم الحیثیات المتصلة  كما

أن العمل "بإنتاج النص النقدي ذاته كما حمل هموم الحیثیات المتصلة بإنتاج النص الأدبي 
الأدبي لم ینشأ من فراغ ولا في صحراء من السیاقات والدلالات الاجتماعیة والثقافیة المعقدة 

  .2والمتنوعة
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الكشف الذي "ا حیثیات إنتاج النص النقدي التي یقصدها عبد السلام المسدي هي أم
یشخص لنا الأشعة أو بالمرایا أو الرنین المغناطیسي الاشراط التكوینیة التي ترافق تلك 

  .1المرحلة النشوئیة 
لم یتوانى المسدي عن التحذیر من أفكار تقلیدیة اندست إلى الساحة النقدیة العربیة 

فقد دعمت كتابات تقول عن نفسها في النقد "إبداعیة الكتابة النقدیة"لواء ما یسمى تحت 
ولكنها تصوغ من الدلالات والمعاني ما یسافر بالقارئ العوالم الخیال التواق ویبحر على 

ولا كان .مراكب الرؤى التخیلیة بصیغ شعریة خالصة ولم یكن في شيء من ذلك أي ضرر
ولا إجحاف لفائدة الحس الحدسي على حساب الإدراك المتیقظ عبر  فیه ایغاص للعقل النقدي

نما الخطب كل الخطب قد جاء من قناة أخرى غیر قناة الأدب.الوعي الصحیح ٕ وجاء .وا
لقد اكتمل نسیج الدعوى وولجت بمعولها إلى ساحة الفتنة .ممتطیا جسرا أخر غیر جسر النقد

ن النقد الإبداعي هو البدیل المنقض للنقد وان یشیع با.یوم عن لبعضهم أن یظن وان یعلن
لا مبرر لها ویؤمن لذ بعض الدعاة "علمیة"وان رسالته هي انتشال المعرفة من , الأكادیمي

  .2" أن یدخلوا بدعواتهم تلك إلى رحاب القلعة الجماعیة بنیة نسف المنظومة التعلیمیة العلیا
ل التي یكون فیه النص في أن مبحث نشوئیة النص یسلك سبیلین الأول هو المراح

بدایاته على صاحبه وكیف تمت معاودته إلى حد اكتماله وهو ما طرا علیه من تغیرات بین 
الحین والأخر وهو مرحلته الداخلیة والسبیل الثاني وهي المراحل التي یسلكها النص خارج 

  .حدود صاحبه وهي المرحلة الخارجیة
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أشرف البحث على نهایته بعد أن قطع رحلة شاقة یلتمس فها معالم المشروع النقدي 
محاولا النبش في مرجعیاته " الأدب وخطاب النقد"عند عبد السلام المسدي من خلال كتابة 

ظهار مدى فعالیة أطروحات هذا الناقد في مناقشة  ٕ قصد رسم حدوده وضوابطه الممكنة وا
 .وحة على الساحةالإشكالیات النقدیة المطر 

  :ویمكن انجاز أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج فیما یلي
یعتبر المسدي أحد أبرز رواد النقد العربي الحدیث الذین ساهموا في تطویر حركة النقد -1

الأدبي في العالم العربي من خلال جملة من المؤلفات التي تنوعت مضامینها حتى غدت 
  مشروعا نقدیا قائما بذاته

لقد تنوعت وتعددت القضایا ذات العلاقة بالنقد في كتاب الأدب والخطاب النقد إلا أنها -2
نما هي مطروقة بكثافة من طرف النقاد والدارسین في العالم العربي  ٕ لیست قضایا مستحدثة وا

  .وفي الدرس النقدي المعاصر
ي للقضایا أن من خلال تتبعنا لمختلف المصادر والآراء المنبثقة عن تناول المسد-3

المختلفة في الكتاب وطبیعة هذه القضایا والسیاقات المتنوعة والاستشهاد تنكشف تلك 
  .المرجعیة اللسانیة المخیمة بل المهیمنة من جهة والحداثیة من جهة أخرى

أن موقف المسدي من إشكالیة المصطلح فیه امتثال واضح لقواعد التأسیس العلمي -4
حدودها، ذلك ما جعله یؤكد استحالة إقامة أي علم دون  المتین الذي یحفظ لكل معرفة
  .مدونته المصطلحیة الخاصة به

سعى عبد السلام المسدي جاها لجل وضع إشكالیة الحداثة في مكانها المنوط بها وأكد -5
أن الحد من التباس مصطلح الحداثة وتداخله مع مصطلحات أخرى یقضي التعامل معها 

  .نیة مجردةعلى أنها مقولة تصوریة ذه
مناقشته لإشكالیة الغموض من فرضیة مفادها خضوع هذه الإشكالیة  يانطلق الناقد ف-6

لاختیارات ما أسماه بالخطاب المضاد، هذا الأخیر الذي یتفنن في تضیع آلیات التهجم عن 
  .النقاد من خلال صیاغة خطابات تشتكي غموض النقد
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المناطق المسكوت عنها في الخطاب أكد المسدي ضرورة انتهاج سبیل الحفر في  -7
المضاد قصد خلخلة ثوابت إستراتیجیة واثبات زیفها ونضج مقاصدها وهذا تكریس مباشر 
لمبدأ معالجة إشكالیات نقدیة داخل أصوار النقد بعیدا عن منابر الثقافة  لما في ذلك من 

  .خدمة لمساعي التشهیر
س الحداثة في  الحقل الثقافي العربي استشهد المسدي في تقدیم رؤیة لمرجعیات التبا-8

وتجاوز ذلك  من خلال تبني مشروع إبداعیة الكتابة النقدیة إلى  محاولة التأسیس للبنیة 
  .المفهومة التي تقوم علیها مقولة الحداثة

یضفي المسدي على مفهوم إبداعیة الكتابة النقدیة مسحة لسانیة واضحة حیث یستند في -9
  .إلى معطیات النظریة اللسانیة التولیدیة التحویلیةصیاغة لمبادئ صنعتها 

أن التضافر المعرفي بین النقد الأدبي وسائر العلوم حسب تطور المسدي هو نجدان -10
لعالمیة المعرفة وتجسید لمبدأ  الأخذ والعطاء كما انه لیس خیارا معرفیا بل ضرورة حتمیة 

دبي على سائر مشارب المعرفة مما تفرضها متطلبات العصر خصوصا بعد انفتاح النص الأ
  .صعب مهمة النقد

یعزز عبد السلام المسدي رؤاه السابقة بالدعوى إلى الاهتمام لحیثیات نشأة الخطاب -11
النقدي ولقد استفاد من مرجعیته اللسانیة في كسر المسلمات وبناء تصورات جدیدة 

  .بخصوص الخطاب النقدي
أن التطرق لممارسة الإجرائیة عند المسدي هو محاولة لتقدیم قراءة ثانیة حول قراءته -12

الأولى من خلال كشف مرجعیاته وفحص آلیات إلى التي یتتبعها في نقده التطبیقي مما 
یسمح بتقییم نتائجه واستظهار رؤیته للفاعلیة القرائیة على النصوص الإبداعیة والخطابات 

  .سواء النقدیة على حد
الأدب "باعتبار أن البحث یقوم على تتبع أهم القضایا عند المسدي من خلال كتاب-13

بأنه تحسن الإشارة أولا بطرحه النظري الذي یؤسس من خلاله لفهم النص في " وخطاب النقد
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كلیاته وفي المقابل یلاحظ على الناقد إثناء ممارسته الإجرائیة لمقولة التضافر انه لم یفعلها 
  .ةیقا مما أضفى على تحلیله صیغة التجزئتطب
لم یقتصر تأثر الخطاب النقدي عند المسدي في مقولات النقد الحداثي فقط بل تجاوز -14

ذلك الانفتاح على أهم الأطروحات التي عرضها  نقد ما بعد الحداثة خاصة ما تعلق مقولة 
  .إبداعیة الكتابة النقدیة

للمشروع النقدي عند المسدي دون الرجوع إلى  لا یمكن إقامة أي مقاربة منهجیة-15
المؤثرات الفكریة والخلفیات المعرفیة التي حقق بالخطاب النقدي و أثرت فیه فامتزج  عن 
قصد أو عن غیر قصد بحمولاتها المعرفیة ومنطلقاتها الأولیة وهذا أهم ما یمیز طبیعة الناتج 

  .الفكري
المسدي یجزم بأن هذا الناقد متفاعل مع كل أن المتأمل في المواضیع التي أثارها -16

  .مستجدات الساحة النقدي العربیة مما یصعب تصنیفه ضمن مسار دراسي معین
من المسائل المستحدثة عند المسدي في الخطاب النقدي نجد دعوته إلى إعادة الاعتبار -17

دي على للهوامش المحیطة بإنتاج النص النقدي أو ما یعرف سیاقات إنتاج النص النق
  .اختلاف أنواعها

لقد أبدى المسدي رغبة كبیرة في الارتقاء في الجانب المعرفي والمنهجي للنقد الأدبي -18
هذا ما دفعه إلى التأكید على ضرورة إقامة جسور تواصلیة وروابط متینة بین النقد وباقي 

  .العلوم  عموما بین النقد والمعرفة اللسانیة على وجه  التخصیص
اهتمامات  المسدي المعرفیة وارتباطه بعلوم عدة على غرار اللسانیات العلوم تعددت -19

السیاسیة، النقد الأدبي، وهذا ما دفعه إلى تفعیل مناطق الاستثمار المعرفي بین العلوم وكذا 
تناول القضایا النقدیة من روایا مختلفة وكل ذلك یعكس خضوع الخطاب النقدي عند المسدي 

حولات المعرفیة  قصد مسایرة الأحداث والتجاوب مع احتیاجات كل إلى مجموعة من الت
مرحلة ومعطیاتها وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن محتوى الدراسة لا یقصد به المسح 
نما یهدف إلى فرض الأرضیة ووضع  ٕ الشامل لكل ما یتصل بالمشروع النقدي عند المسدي وا
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ام وكذا تحدید الخلفیات التأویلیة  وراء تأسیسها الإشكالیة في إطارها المعرفي  والمنهجي الع
ویبقى مجال الدراسة مفتوحا للإضافة علیه لمن أراد أن یلو بدلوه فیه وبخصوص غمار النقد 

  .    الأدبي
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 :ملخص الدراسة باللغة العربیة

  
  ".الخطاب النقدي عند المسدي من خلال كتابه الأدب وخطاب النقد"یتناول موضوع الدراسة   

یسعى هذا البحث إلى الوقوف على جملة القضایا والمسائل التي أثارها عبد السلام المسدي من خلال 
تاریخ النقد الأدبي المعاصر وفي مسار  والتي تعتبر منعطفا حاسما في" الأدب وخطاب النقد"كتابه 

الذي  - الأدب وخطاب النقد–الدارس للفكر العربي المعاصر وجاء البحث متقصیا لأهم ما جاء في كتاب 
تجاوز المألوف بكسره كثیرا من الحواجز التي عهدها القارئ العربي وهو یتابع هموم الإبداع متوسلا 

الثقافة الراهنة، كما رامت الدراسة وضع الإشكالیة في إطارها بأجمل الإرث النقدي المجتمع لدینا من 
 .المنهجي والمعرفي العام وكذا تحدید خلفیات تأسیسها

 
 

summary of the study: 

 

L'étude porte sur le thème «discours critique quand Masdi à travers sa 

littérature et discours critique». 

Cette recherche vise à se tenir debout sur un certain nombre de questions 

soulevées par Abdul Salam Masdi à travers son livre «La littérature et le 

discours critique», qui est considéré comme un point décisif dans l'histoire de la 

critique littéraire contemporaine et dans le cadre de l'étudiant de la pensée arabe 

contemporaine tournant qui est venu Trouver Mtgosaia de la déclaration la plus 

importante dans le discours du livre Anakd- qui a dépassé rare brèche de 

nombreux obstacles qui ont rétabli le lecteur arabe alors qu'il regardait les 

préoccupations de la plus belle créativité mendier la société en espèces 

d'héritage de notre culture actuelle, comme l'étude Ramt situation problématique 

dans laquelle la connaissance systématique et générale, ainsi que de déterminer 

les origines établies 


